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المشهد السياسي

تقرير

تقرير

ــل فـــيـــه الـــضـــغـــوط  ــواصــ ــتــ فـــــي وقــــــت تــ
الأمــيــركــيــة - الــســعــوديــة عــلــى السلطة 
ــرار نــــزع ســاح  ــ لــلــمــضــي فـــي تــنــفــيــذ قـ
للعواقب،  تقدير  أي  دون  من  المقاومة 
 قائد الجيش 

ّ
لعة أن

ّ
أكّدت مصادر مط

ــــذي هــالــه  الـــعـــمـــاد رودولــــــــف هــيــكــل الــ
مـــا ســمــعــه مـــن الـــوفـــد الأمــيــركــي الـــذي 
ــغـــوط الــتــي  ــراً، والـــضـ ــيــ زار لــبــنــان أخــ
يـــمـــارســـهـــا هــــــــؤلاء، أبـــلـــغ »مـــــن يــهــمّــه 
ل الاستقالة من قيادة 

ّ
الأمر« بأنه يفض

المؤسسة العسكرية، إذا كان هناك من 
سفك دماء لبنانيين على يد 

ُ
يريد أن ت

ت 
ّ
الــجــيــش. وبــحــســب المــعــلــومــات، تلق

 
ّ
مرجعيات معنيّة بالملف تأكيدات بأن

الأركــان  الجيش، على مستوى  قــيــادة 
وقادة  القومي  والأمــن  والاستخبارات 
المناطق والأفـــواج، أعربت عن رفضها 
ة تنفيذية لنزع السلاح مع 

ّ
وضع خط

لائحة أهداف أو جدول زمني.
ــيـــس   رئـ

ّ
ــســــب المــــعــــطــــيــــات، فـــــــــإن ــحــ وبــ

الجمهورية جوزاف عون على بيّنة من 
هــذه الــتــطــورات، ووصــل إلــى مسامعه 
اقــتــراح بــأن يعمد مجلس الـــوزراء في 
جــلــســتــه المـــقـــرّرة الــثــاثــاء المــقــبــل، إلــى 
 إسرائيل وسوريا 

ّ
الإعلان أنه طالما أن

الأميركية  الأهــــداف  بــورقــة  المعنيّتين 
 لبنان غير 

ّ
لم توافقا عليها علناً، فــإن

ــأي خـــطـــوة إضـــافـــيـــة، وعــلــيــه  مــعــنــي بــ
خذته 

ّ
يكون قــرار نــزع السلاح الــذي ات

آمال خليل

مت حركة »فتح« الجيش اللبناني 
ّ
سل

أمـــــس شـــحـــنـــات ســـــاح مــــن مــقــراتــهــا 
ــــي مـــخـــيّـــمـــات جـــنـــوبـــي الـــلـــيـــطـــانـــي،  فـ
الــبــص والــرشــيــديــة والــبــرج الشمالي، 
فــــــي إطـــــــــار الاتـــــــفـــــــاق بــــــن الـــحـــكـــومـــة 
نــزع  عــلــى  الــلــه  رام  وســلــطــة  اللبنانية 
وبعد  الفلسطينية.  المخيمات  ســاح 
ــــي الـــــــــذي ظــهــر  ــزلـ ــ ــهـ ــ ــراض الـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الاســ
ــلـــى وســــائــــل الإعــــــــام فــــي الــتــســلــيــم  عـ
بـــرج  مـــخـــيـــم  فــــي  ــذي حـــصـــل  ــ ــ الـ الأول 
الــبــراجــنــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، حــاولــت 
ســلــطــة مــحــمــود عــبــاس إتــقــان تمثيل 
المــشــهــد لــيــبــدو الــتــســلــيــم جــديــا. وهــي 
آليات، ستُّ منها  مت أمس ثماني 

ّ
سل

ــن الـــرشـــيـــديـــة واثـــنـــتـــان مــن  خـــرجـــت مـ
ــرج الـــشـــمـــالـــي. وتـــــمّ نــقــل  ــبــ الـــبـــص والــ
جميعها إلى مقر فوج التدخل الثاني 
فـــي الـــشـــواكـــيـــر. وتـــبـــنّ وفــــق الــصــور 
الــتــي نــشــرهــا الــجــيــش الــلــبــنــانــي أنها 
 ومــتــوســطــا، من 

ً
تــضــم ســـاحـــا ثــقــيــا

ــغـــام  بــيــنــهــا صــــواريــــخ كـــاتـــيـــوشـــا وألـ
قائد  التسليم  على  وأشــرف  وقــذائــف. 
في  الفلسطيني  الوطني  الأمــن  قــوات 
ــلــــواء الــعــبــد خــلــيــل وقــائــد  الــســلــطــة الــ
أبو  الــلــواء صبحي  فــي لبنان  الــقــوات 
اللبناني  الــحــوار  عــرب ورئــيــس لجنة 
الناطق  دمشقية.  رامــز  الفلسطيني   -
أبو  نبيل  الفلسطينية  الرئاسة  باسم 
إن ما حصل في مخيمات  قــال  ردينة 
ــيـــة مــن  ــانـ ــثـ صـــــور »يـــشـــكـــل الـــدفـــعـــة الـ
الفلسطينية  التحرير  منظمة  ســاح 
أن  للجيش كعهدة، على  مه 

ّ
الذي تسل

المخيمات  بقية  في  العملية  تستكمل 

في لبنان«.
من جهته، كشف دمشقية أن مخيمات 
تسليم  عملية  الــيــوم  بــيــروت ستشهد 
للسلاح، قبل أن تصل عملية التسليم 
إلــــى مــحــطــتــهــا الأهـــــم، أي مــخــيــم عين 
»فتح«  أســبــوع، عكفت  الــحــلــوة. ومنذ 

ــســــاح مــن  ــن الــ عـــلـــى جـــمـــع كـــمـــيـــات مــ
ــان الـــيـــهـــودي  ــتــ ــيـــب وبــــســ ــلـ جـــبـــل الـــحـ
ــراكــــســــات وتــجــمــيــعــهــا فــــي مــقــر  ــبــ والــ
ــنـــي الــفــلــســطــيــنــي  ــادة الأمــــــن الـــوطـ ــيــ قــ
ــبــــراكــــســــات. ورجّــــحــــت مـــصـــادر  فــــي الــ
مــتــابــعــة أن يــبــدأ الــتــســلــيــم الـــيـــوم في 

إلى  المصادر  ولفتت  الشتات.  عاصمة 
الــتــي لم  الــحــركــة فتحت مــخــازنــهــا  أن 
في  المخيمات  حــرب  منذ  تستخدمها 
الحالة  إلــى  إشـــارة  فــي  الثمانينيات، 
الـــصـــدئـــة لــغــالــبــيــة الــــســــاح الـــــذي تـــمّ 

تسليمه.

 قدرة 
ّ

اللبناني، بعيداً من السياسة، أل
كبيرة  ــة 

ّ
خــط تنفيذ  عــلــى  تقنياً  لــديــه 

وشاملة لنزع السلاح، عرضوا أن تقوم 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بـــتـــزويـــد الــجــيــش 
مراكز  حول  استخباراتية  بمعلومات 
 بعض 

ّ
حزب الله في أي منطقة، بل إن

أعــضــاء الــوفــد طــرحــوا مــا هــو أخــطــر، 
عــبــر عــــرض مـــســـاعـــدة اســتــخــبــاراتــيــة 
أن  الجيش، وإمكانية  إسرائيلية على 
لتحديد  إسرائيلية  مــســيّــرات  تــواكــبــه 

رئيس   
ّ
أن إلا  المجمّد.  بحكم  الحكومة 

الحكومة نــواف ســام، الأكثر حماسة 
بــــن المـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن لــتــنــفــيــذ 
الإمــــــــــاءات الأمــــيــــركــــيــــة، يــــرفــــض هـــذا 
التوجّه ويصرُّ على الذهاب بعيداً في 
يه نصائح من حلقة 

ّ
الصدام، رغم تلق

 الأمـــور لا يمكن أن 
ّ
وزاريـــة ضيّقة بــأن

تسير على هذا النحو.
 
ّ
ــلــعــة أن

ّ
ــك، كــشــفــت مـــصـــادر مــط إلـــى ذلــ

الجيش  الذين فهموا من  »الأميركيين 

الأهداف المطلوب مداهمتها«!
ــون الــــتــــقــــوا بـــالـــوفـــد  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــــل مـ ــقـ ــ ونـ
ــــر  ــــدوائـ الـ ــعـــض  بـ لــــــدى   

ّ
أن الأمــــيــــركــــي 

ــة 
ّ
ــوّراً جــــاهــــزاً لــلــخــط ــ ــــصـ ــة تـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ

وكــيــفــيــة تــنــفــيــذهــا، وهــــي تـــقـــوم على 
فــكــرة »الــقــضــم الــتــدريــجــي«، عــبــر أولًا 
المــنــاطــق  المــنــاطــق الشيعية عــن  فــصــل 
ــرى، وبــــدء انــتــشــار أمــنــي فـــي كل  ــ الأخــ
ــق الــلــبــنــانــيــة خــــــارج المــنــاطــق  ــاطـ ــنـ المـ
الــشــيــعــيــة و»تــنــظــيــفــهــا«، ثـــم »تــحــريــر 

ــبـــرى والــــضــــاحــــيــــة«، قــبــل  ــكـ ــيــــروت الـ بــ
الانتقال إلى البقاع والجنوب.

الأمــــيــــركــــيّــــن   
ّ
إن المـــــــصـــــــادر  وقــــــالــــــت 

والـــســـعـــوديّـــن يـــمـــارســـون ضــغــوطــات 
شديدة لتسريع تنفيذ قرار الحكومة، 
بات سريعة تشهدها المنطقة 

ّ
 تقل

ّ
في ظل

قد تجعل ما هو مطلوب تنفيذه اليوم 
أكـــثـــر صــعــوبــة غـــــداً. ويــخــشــى هـــؤلاء 
ــــروز مـــا يــمــكــن أن يُــعــيــق تنفيذ  مـــن بـ
- الإسرائيلي كما  الأمــيــركــي  المــشــروع 

آمال خليل

ولي للضغوط  امتثل مجلس الأمن الدُّ
ــــق عــلــى إنـــهـــاء مــهــمّــة  الأمــيــركــيــة ووافــ
»يونيفل« في غضون عامين. وصوّت  الـ
المــجــلــس أمـــــس، بـــإجـــمـــاع أعـــضـــائـــه الـــ 
لسنة  الحالية  المــهــمّــة  تمديد  على   15
وأربــعــة أشــهــر، تنتهي فــي 31 كــانــون 
الانــســحــاب  تــبــدأ  أن  عــلــى  الأول 2026، 
في أثناء السنة التي تعقب ذلك. ونصّ 
ـــتـــه فــرنــســا 

ّ
قــــــرار الـــتـــمـــديـــد الــــــذي خـــط

مكان  اللبناني  الــجــيــش  انــتــشــار  عــلــى 
البلدات  إعــمــار  الــســام وإعــــادة  ظة 

َ
حف

الــجــنــوبــيــة المـــدمّـــرة وانــســحــاب الــعــدو 
ها.

ّ
الإسرائيلي من المواقع التي يحتل

ــوافـــق إســـرائـــيـــل عــلــى تــرك  ــل تـ لـــكـــن، هـ
الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة مـــن دون حــراســة 
ولـــــي لا يــتــرك  ـــدُّ ــة؟ »المـــجـــتـــمـــع الــ ــ ــيـ ــ دُولـ
الــجــنــوب إلا إذا رضــيــت إســرائــيــل عن 
خــاصــة  ــنــــانــــي!«،  ــبــ ــلــ الــ ــيـــش  الـــجـ أداء 
لملف  مــواكــب  حسمها مصدر عسكري 
 
ّ
»يــونــيــفــل«. ووفــــق المــعــلــومــات، فـــإن الـــ
ولـــي على  مـــا ســيــشــهــده الــحــضــور الـــدُّ
ــــدود إســـرائـــيـــل هـــو »إعــــــادة تشكيل  حـ
ولـــيـــس إنـــهـــاء وجــــــود، بـــقـــرار إنـــتـــداب 
ط الأوّلي الذي وضعته 

ّ
جديد«. فالمخط

الولايات المتحدة وإسرائيل »يقوم على 
إنهاء هذه اليونيفل بالذات، بتركيبتها 
الــحــالــيــة، عــلــى أن يـــعـــاد تــشــكــيــل قــوة 
بتركيبة  المتحدة  للأمم  تابعة  جديدة 
ووجهة مختلفة«. إذ صار من الواضح 
 قــيــادة الــجــيــش الــحــالــيــة لــن تــوافــق 

ّ
أن

على الاصطدام مع الأهالي والرضوخ 
لـــإمـــاءات الإســرائــيــلــيــة - الأمــيــركــيــة. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، دفـــع طـــرد المبعوث 
الأميركي توم برّاك من الجنوب إدارته 
ــا عــلــى  ــهـ إلـــــى إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي قـــدرتـ
تركيع الجنوبيين. تصريحات الأهالي 
ــعــــــارات الــــتــــي رفـــــعـــــت، رفـــضـــت  والــــــشــــ
شــمــل الــجــيــش بــالــهــجــوم عــلــى الــدولــة 
المتخاذلة، رغم مواكبته للزيارة. أميركا 
»يونيفل«،  الـ تغيير  تريدان  وإسرائيل 
 الــجــيــش لـــن يـــكـــون الــبــديــل 

ّ
لــيــس لأن

الصراع  أيضاً بسبب  بل  فقط،  الكافي 
ــنـــفـــوذ فــــي المــــيــــدان الــجــنــوبــي.  عـــلـــى الـ
إذ لا تــتــوانــى أمــيــركــا عـــن الــتــصــويــب 
جهاراً على الــدور الفرنسي في لبنان. 
تها إسرائيل 

ّ
الحملات المنظمة التي شن

»يــونــيــفــل« مــنــذ بــدء  وأمــيــركــا عــلــى الـــ
الأول  تشرين  في  الإسرائيلي  العدوان 
2023، قامت على التشكيك بفاعليّتها 
الــقــرار  تطبيق  فــي  بالفشل  ــهــامــهــا 

ّ
وات

تراكمياً  مساراً  قــادا  والجانبان   .1701
من التحريض ضدّها أمام الرأي العام 
العالمي، وصل حدّ استهدافها من قِبل 
إســرائــيــل مـــــرّات عـــــدّة. وفـــي الــحــقــيــقــة، 
تتقاطع مصلحة الحليفتين على إنهاء 
ــه الــخــصــوص  نـــفـــوذ فــرنــســا عــلــى وجــ
أنــهــا تستأثر  الــجــنــوب، ولا سيّما  فــي 
بقيادة أركان وعمليات القوات جنوبي 
بالتهميش  بـــدأ  والإنـــهـــاء  الــلــيــطــانــي. 
الذي ظهر واضحاً في أثناء مفاوضات 

سفك الدماء
َ
قائد الجيش: أستقيل ولا أ

م سلاح الثمانينيات
ّ
سل

ُ
»فتح« ت

التمديد الأخير لقوات حفظ السلام: نحو »يونيفل« جديدة بمشاركة  خليجية

ما سيشهده

ولي على 
ُّ

الحضور الد

حدود إسرائيل هو 

»إعادة تشكيل وليس 

إنهاء وجود، بقرار 

إنتداب جديد«

ر الأميركي لخطة 
ّ

التصو

نزع سلاح المقاومة 

تقوم على »القضم 

التدريجي« ويبدأ بفصل 

المناطق الشيعية عن 

المناطق الأخرى

اد
ّ

كريم حد

الــجــيــش، فـــي تــعــريــفــه الأصـــيـــل، هـــو جــيــش الــشــعــب 
أداة طيّعة في يد السلطة السياسية.  والوطن، وليس 
إلـــى عصا  يــتــحــوّل  الــحــمــايــة والـــدفـــاع، لا أن  وظيفته 
غليظة تضرب المجتمع إذا ارتأت حكومة مطعون في 
أبناء  مواجهة  في  تزجّه  أن  ودستوريتها  شرعيتها 
بلده. فالجيش، منذ تأسيسه، لم يكن ليبقى صامداً 
لخلع  محاولة  وكــل  الشعبية.  بيئته  مع  تلاحمه  لــولا 
هذه الصلة العضوية بينه وبين الناس تعني تحويله 
مــن مــؤســســة وطــنــيــة جــامــعــة إلـــى طـــرف فــي صــراع 

داخلي يهدد وحدة البلاد.
ــبـــت الـــتـــاريـــخ الــلــبــنــانــي الـــقـــريـــب أن الــســلــطــة  لـــقـــد أثـ
السياسية ليست معصومة عن الخطأ ولا محصّنة 
من الارتباك. فقد سبق لحكومة أن تراجعت عن قرار 
كبرى  طــائــفــة  أن  لمــجــرّد  الصيفي  بالتوقيت  ق 

ّ
يتعل

اعــتــرضــت عــلــيــه، فــمــا بــالــنــا الــيــوم أمــــام قــــرار أخطر 
الوطن؟  الأهلي ومصير  والسلم  الدماء  يطال  وأفــدح 
إذا كانت هذه الحكومة وجدت نفسها مضطرة إلى 
تعديل قرار إداري تقني استجابة لاعتراض مذهبي، 
فكيف تجرؤ على الإصرار على قرار يقذف الجيش 
ينذر  بما  اللبنانيين،  مــن  كــبــرى  طائفة  مواجهة  فــي 

بحرب أهلية شاملة؟

المسؤولية الملقاة على قائد الجيش

في هذا المنعطف الخطير، تقع على عاتق قائد الجيش 
ثالث  لا  أمــام خيارين  فهو  كــبــرى.  وطنية  مسؤولية 
قــرار حكومة غير شرعية وغير  أن يطيع  إمــا  لهما: 
دستورية، فيفتح أبواب الحرب الأهلية، وإما أن يصون 
والمواطنين  الوطن  اؤتمن عليه، ويحمي  الذي  الجيش 
من انزلاق قاتل. قائد الجيش ليس موظفاً مأموراً، بل 
القسم  العسكري  يمينه  قائد وطني يختزن في  هو 

الذي أدّاه: الدفاع عن الوطن والشعب والدولة.
إن تنفيذ قرار متهوّر لحكومة حمقاء، كما يبدو، لا 
التزاماً  ليس  فالقسم  القسم.  هــذا  فــي صلب  يــدخــل 
بالطاعة العمياء للسلطة، بل التزام بالذود عن سيادة 
البلد وسلامة أرضه ووحدة مجتمعه. وإذا كان القسم 
العسكرية  القائد  أولوية  فإنّ  الوطن،  بحماية  يقضي 
أهلية  إلى حرب  الانجرار  والأخلاقية تكمن في منع 
مدمّرة، لا في تنفيذ أوامر مشبوهة تملى من الخارج.

التناقض الفاضح في سلوك الحكومة

ما يثير الذهول أنّ هذه الحكومة تتهرّب من واجبها 
الأساسي: الدفاع عن الوطن ضد العدوان الإسرائيلي. 
ــق الأمــر 

ّ
تــلــوّح بــالــحــرص عــلــى الــجــيــش عــنــدمــا يــتــعــل

بــالــتــصــدي لـــلـــعـــدوان، وكــأنــهــا تـــحـــاول إبـــقـــاءه على 
الهامش، ولكنها في المقابل لا تجد أي غضاضة في 
زجّــه في قتال داخلي ضد أبناء الوطن أنفسهم. أي 
منطق أعــوج هــذا؟ أليس الدفاع عن الوطن ضد عدو 
خــارجــي أولـــى مــن الــدخــول فــي صـــراع داخــلــي يفتك 

بالبلاد من داخلها؟
المعايير  ازدواجــيــة  تكشف  مفارقة صــادمــة  إنــهــا 
الــتــي تتحكم فــي عــقــل هـــذه الــســلــطــة: تخشى من 
الــحــفــاظ عــلــى الجيش،  مــواجــهــة إســرائــيــل بحجة 
إلى توريطه في مواجهة شعبه من  بينما تسعى 
تـــردّد. مــا أشبه هــذا السلوك بمن يحمي  دون أي 
العدو ويتغاضى عن خطره، ثم يوجّه سلاحه إلى 

صدر أخيه.

الجيش أمانة في يد قائده

إن الجيش اللبناني ليس ملكاً لحكومة عابرة ولا 
رهينة لمبعوث أجنبي. هو مؤسسة وطنية جامعة، 
ــثــقــة الأخـــيـــرة  ــد قــــائــــده، ومـــســـتـــودع ال ــة فـــي يـ ــانـ أمـ
للشعب. ومتى فقد هــذه الصلة، صــار جسداً بلا 

روح. لذلك، على قائد الجيش أن يتذكر أن تاريخه 
الــعــســكــري ومــكــانــتــه الــوطــنــيــة لا يــقــاســان بــعــدد 
بلده  إنقاذ  على  بقدرته  بل  يطيعها،  التي  الأوامـــر 

من الانزلاق إلى الاحتراب الأهلي.
القرار اليوم ليس قــراراً إداريــا ولا إجــراءً روتينياً، 
الجيش صمام  يكون  أن  إمــا  بــل خيار مصيري: 
وحــرب.  فتنة  أداة  إلــى  يتحول  أن  أو  للبنان،  أمــان 
على القائد أن يزن كلماته وخطواته بميزان الوطن 
أسهم  مــن  يــرحــم  لا  فالتاريخ  السلطة،  بميزان  لا 
في إراقة دماء الأبرياء، والشعب لا يغفر لمن خان 

قسمه.

الخاتمة: اليمين العسكري والواجب الوطني

اليوم واضحة:  الجيش  قائد  الملقاة على  المهمة  إن 
حــمــايــة الــوطــن والــشــعــب والـــدولـــة، لا تنفيذ قــرار 
أخرق لحكومة حمقاء. كل المؤشرات تقول إن أي 
انصياع أعمى لقرار غير شرعي سيضع الجيش 
في مواجهة مع طوائف كبرى، ويعيد إلى الأذهان 
مــشــاهــد الــحــرب الأهــلــيــة الــتــي دفـــع لــبــنــان أثمانها 

الباهظة.
ليس  اللبنانيون  ينتظره  الــذي  الموقف  فــإن  وعليه، 
طــاعــة لــحــكــومــة تــعــمــل بـــأوامـــر الـــخـــارج، بـــل قـــرار 
تاريخي ينقذ البلاد من شرور الانقسام والاقتتال. 
العسكرية،  المؤسسة  رأس  بصفته  الجيش،  قائد 
ــــم يـــكـــن كــامــا  ــى أن يــثــبــت أن يــمــيــنــه ل ــ ــو إلـ ــدعـ مـ
الوطن،  الدفاع عن  بل عهداً وطنياً راسخاً:  عابراً، 
أما  الحقيقية،  الشرعية  هي  هذه  والدولة.  الشعب، 
والدستورية،  للشرعية  الفاقدة  الحكومات  قــرارات 

فمصيرها السقوط مهما طال الزمن.

هامش: من معاني رودولف صاحب المجد، فليكن 
حامل الاسم مجيداً.

هيكل الوطن المجيد

الجيش بين الولاء للوطن والطاعة للسلطة

مقالة

العماد رودولف هيكل )الجيش اللبناني(

)أ ف ب(

)أ ف ب(

الجمعة  29  آب  2025  العدد  5578الجمعة  29  آب  2025  العدد  5578

وقف إطلاق النار ولجنة الإشراف عليه 
ستها أميركا وصادرت عبرها 

ّ
التي ترأ

المــيــدانــي مــع الجيش.  التنسيق  آلــيــات 
من  بمزيد  فرنسا  عليه  ردّت  تهميش 
ــداء تـــجـــاه الـــجـــنـــوبـــيـــن وتــكــثــيــف  ــ ــعـ ــ الـ
المقاومة وتباهي  الكشف على مخازن 
بــإنــجــازاتــهــا.  الفرنسية  الــدفــاع  وزارة 
لــكــن كـــل مـــا فــعــلــتــه »الأمّ الــحــنــون« لم 
ــيــــل لــتــرضــى  يـــكـــن كـــافـــيـــا لـــــدى إســــرائــ
عنها. التصوّر الأميركي - الإسرائيلي 
إشراك  على  يقوم  »يونيفل«  الـ لخلافة 
دول جـــديـــدة، حــســم مــنــهــا حــتــى الآن، 

إحدى الدول الخليجية.
وتــعــلــيــقــا عــلــى تــمــديــد مــجــلــس الأمــــن 
ــــدرت مــواقــف  »يـــونـــيـــفـــل«، صـ لـــولايـــة الــــ
ــة. وكــــان  ــثـــاثـ ــاء الـ ــ ــــرؤسـ مـــرحّـــبـــة مــــن الـ
مــنــدوب لبنان السفير أحــمــد عــرفــة قد 
 لبنان »لا يزال 

ّ
قال في جلسة التمديد إن

يرى في اليونيفل حاجة ماسّة لتأمين 
التوصّل  الأمــن والاســتــقــرار ريثما يتمّ 
ــا  ــقـ ــل وفـ ــ ــامـ ــ ــاســــي شـ ــيــ ــم ســ ــاهــ ــفــ إلــــــــى تــ
للقرار 1701 ودعــم بسط سلطة الدولة 
بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من 
جميع الأراضي اللبنانية«. واستعرض 
ــــداءات الــيــومــيــة ومــنــع  ــتـ ــ اســـتـــمـــرار الاعـ

عودة النازحين إلى قراهم المدمّرة.

هو مــرســوم. فما يحدث في غــزة، وما 
ــــران، وثــبــات المــقــاومــة في  حـــدث مــع إيـ
لــبــنــان والمــنــطــقــة رغـــم مــا تــعــرّضــت له 
من ضربات أمنية، ودخول المشهد في 
ســـوريـــا، ســيــاســيــا وعــســكــريــا، مرحلة 
قد لا تكون في  ها 

ّ
كل اللااستقرار،  من 

 إلى ذلك 
ْ

مصلحة هذا المشروع. أضف
 وضـــع حـــزب الــلــه فـــي لــبــنــان ليس 

ّ
أن

ه أصحاب 
ّ
كــان يظن الــذي  النحو  على 

هــذا المــشــروع وحلفاؤهم فــي الــداخــل، 
 الــحــزب - رغــم كل 

ّ
لا بــل يــرى هــؤلاء أن

تعافٍ  حــال  فــي   - التهويل  بروباغندا 
في  يظهر  تــصــاعــدي  ومــســار  مستمرّ 
العام  بــدءاً من الأمــن  العلنية  المواقف 
الــشــيــخ نعيم قــاســم وامـــتـــداداً إلـــى كل 
الجسم السياسي. وهذا ما يجعل هذه 
الجهات، أكثر استعجالًا لتحويل قرار 
5 آب بنزع سلاح المقاومة إلى خطوات 
الجهد الأكبر للوفد   

ّ
فــإن لذا  عملانية. 

أخـــيـــراً  ــيــــروت  بــ زارَ  الــــــذي  الأمــــيــــركــــي 
ى 

ّ
يتول بينما  النقطة،  هــذه  تركّز على 

خــصــوم المــقــاومــة فــي الــداخــل الضغط 
لــدفــع الــجــيــش إلـــى تنفيذ الـــقـــرار ولــو 
بــالــقــوة وبــمــعــزل عــن أي نــتــائــج. فإلى 
أيـــن ســيــذهــب الــبــلــد؟ الإجــابــة عــن هــذا 
ــؤال قــــد تـــكـــون فــــي المــــوقــــف الــــذي  ــســ الــ
نبيه  النواب  رئيس مجلس  سيظهره 
ــد المــقــبــل فـــي ذكــــرى تغييب  بـــري الأحــ
ــدر ورفـــيـــقـــيـــه، ثم  الإمــــــام مـــوســـى الـــصـ

جلسة الحكومة الثلاثاء المقبل.
ـــر الــــبــــاد لـــتـــحـــرّكـــات 

ّ
ــيـــمـــا تـــتـــحـــض وفـ

ــة الــتــي  ــكـــومـ شــعــبــيــة ضــــــدّ قـــــــرار الـــحـ
العسكرية  الــبــاد والمــؤســســة  أدخــلــت 
فـــي ورطــــة كــبــيــرة، يــتــواصــل الــضــغــط 
ــركــــي الـــــــذي عـــكـــســـه أمـــــــس، قـــول  ــيــ الأمــ
ــركـــي الــصــهــيــونــي،  ــيـ الــســيــنــاتــور الأمـ
الحكومة  ــرار  »قـ  

ّ
إن غــراهــام،  ليندسي 

ــنــــزع ســــــاح حــــــزب الـــلـــه  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــ
خــطــوة كبيرة لــأمــام، ويــشــكّــل ضربة 
قــويــة لإيـــــران«. وإذ هـــدّد بــأنــه »إذا لم 
 سلمي لــنــزع ســاح 

ّ
نــتــوصّــل إلـــى حـــل

ة بديلة، إذ 
ّ
حزب الله فسنفكّر في خط

حــان الــوقــت لرحيل حــزب الله الموالي 
ــق ذلــــك نــهــايــة 

ّ
ــران«، آمــــل أن يــتــحــق ــ ــ لإيـ

العام الجاري.
)الأخبار(
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تقرير

تقرير

فاتن الحاج

ــام  مـــع الــتــشــدد فـــي عــــدم تـــجـــاوز أرقــ
موازنة عام 2025، إن عبر السلف أو 
التربية ريما  بــرّرت وزيــرة  التعديل، 
كــرامــي، قــرارهــا الأخــيــر بــالاســتــمــرار 
فــي اعــتــمــاد أربــعــة أيــــام تــدريــس في 
ــام، بــــأن المـــوازنـــة  ــعـ ــبـــوع لــهــذا الـ الأسـ
لــــم تـــلـــحـــظ كـــلـــفـــة تــشــغــيــل المـــــــدارس 
ــات الــــرســــمــــيــــة ورواتــــــــب  ــ ــويـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ والـ
المــعــلــمــن لخمسة أيــــام. فــي المــقــابــل، 
ــي حـــمـــلـــة تـــمـــويـــلـــيـــة  ــ ــرامــ ــ ــقــــت كــ ــلــ أطــ
لــدعــم المـــدرســـة الــرســمــيــة، عــبــر جمع 
ــات لـــتـــعـــويـــض الـــنـــقـــص فــي  ــرعـ ــبـ ــتـ الـ
كلفة التشغيل، والعجز في صناديق 
المدارس، في الفترة الممتدة بين أيلول 
العام  الموازنة مع بداية  2025 ونفاد 

المقبل.
وفـــي حــن أعــلــنــت كــرامــي أن مــوازنــة 
عـــام 2026 ســتــلــحــظ زيـــــادات لأجـــور 
تنعكس  أخــرى  ــراءات  وإجــ المعلمين، 
ــبــــدو أنــهــا  ــلـــى جـــــــودة الـــتـــعـــلـــيـــم، يــ عـ
مـــشـــروعـــهـــا  الآن،  حــــتــــى  أرجــــــــــــــأت، 
القطاع  التدهور في  لوقف  الإنقاذي 
»الأخبار«  لـ أوضحت  فهي  التربوي. 
ــو لإبـــقـــاء  ــام هــ ــعــ ــه هـــــذا الــ ــتـــوجـ أن الـ
مــا هــو عليه، بالنسبة  الــوضــع على 
 ،

ً
إلــى دمــج المــــدارس فــي بــيــروت مثلا

علماً أنــهــا صــرحــت فــي وقـــت سابق 
أن العمل جـــارٍ لإعـــداد خطة فــي هذا 

المجال.
فــــهــــل وضـــــعـــــت الــــــــوزيــــــــرة خــطــتــهــا 
؟ وهــــــل تــســتــطــيــع 

ً
ــا ــ ــعـ ــ ــة فـ ــ ــاذيـ ــ ــقـ ــ الإنـ

الالتزام بها؟ وهل هناك دراسة دقيقة 
 الدخول 

ً
أم أن الوزارة ستتجنب مثلا

ــكــــي المـــبـــانـــي  ــالــ فـــــي نــــــزاعــــــات مـــــع مــ
المـــســـتـــأجـــرة أو مــــع أفـــــــراد الــهــيــئــات 

ندى أيوب

وزارة  ــنــــت  ــلــ أعــ أيـــــــــــام،  ــرة  ــ ــــشـ عـ ــبــــل  قــ
ــــي بـــيـــانٍ  ــيــــة والــــبــــلــــديــــات، فـ ــلــ الــــداخــ
ــار الإجـــــــراءات  ــي إطـــ ـــــه وفــ

ّ
ــمـــي، أن رسـ

لمكافحة  اتخذتها  الــتــي  الإصــاحــيــة 
ــة تـــســـجـــيـــل  ــلــــحــ ــاد فـــــــي مــــصــ ــ ــســ ــ ــفــ ــ ــ ال
السيارات )النافعة(، تم توقيف عدد 
ـــبـــي المـــعـــامـــات 

ّ
مــــن المـــوظـــفـــن ومـــعـــق

ـــق بـــتـــقـــاضـــي الــــرشــــى 
ّ
بـــتـــهـــم تـــتـــعـــل

والتزوير.
يكشف  المــلــف  تفاصيل  فــي  التدقيق 
 المــــوقــــوفــــن هــــم نــقــيــب فــــي قـــوى 

ّ
أن

إلــى  أوّل،  ــلـــي، ومــــؤهّــــل  الـــداخـ ــن  ــ الأمـ
بي المــعــامــات. 

ّ
جــانــب ثــاثــة مــن معق

 الوزارة تعمّدت في بيانها عدم 
ّ
إلا أن

 المتورطين الأساسيين 
ّ
الإشارة إلى أن

ــكـــري.  ــعـــسـ ــى الــــســــلــــك الـ ــ ــ ــمـــون إلـ ــتـ ــنـ يـ
ليسا  هما 

ّ
أن للتأكيد  مناسبة  وهــذه 

الــعــســكــريــن الــوحــيــديــن المــتــورطــن 
وزارة   

ّ
وأن ــة«،  ــعـ ــافـ ــنـ »الـ وحـــــول  فـــي 

ــر  ــواء فــــي عـــهـــد الـــوزيـ ــ ــة، ســ ــيـ ــلـ الـــداخـ
الـــســـابـــق بـــســـام المــــولــــوي أو الـــوزيـــر 
الــحــالــي أحــمــد الــحــجــار، أخــفــقــت في 
تحقيق أي إنجاز يُذكر في هذا الملف، 
بعد تسليم إدارة المصلحة إلى قوى 

الأمن الداخلي.
 الــنــقــيــب والمــؤهّــل 

ّ
الأهــــم مــن ذلــــك، أن

قد  الأول نفسيهما، كانت »الأخبار« 
نشرت في نيسان الماضي معلومات 
موثقة عن ارتكابهما مخالفات، عبر 
بــيــاض:  عــلــى  مستندين  توقيعهما 
الأول عبارة عن بيان أوصاف سيارة 

 عن 
ً
نسبة التلامذة لكل معلم، فضلا

تــوحــيــد الــعــقــود مــع المــتــعــاقــديــن مع 
الـــــــوزارة لــحــن وضــــع خــطــة تــأهــيــل 
وتثبيت في ملاك التعليم، ما يعني 
التدريس  وحصص  الفائض  ضبط 
ــع لــــلــــرقــــابــــة  ــ ــــضـ ــخـ ــ فــــــــي جــــــــــــــــداول تـ
والتدقيق، ومهمات واضحة تتوزع 
بــــن أســــاتــــذة المــــــاك والمـــتـــعـــاقـــديـــن. 
التقديمات  ذلك ضبط  إلى  ويضاف 
لـــلـــمـــدارس المـــجـــانـــيـــة بــتــفــعــيــل دور 
الــتــفــتــيــش الـــتـــربـــوي وضــبــط أعــــداد 
عـــدا عن  التعليم،  الــتــامــذة وجـــودة 
المشتركة  المــشــاريــع  إلــى  التقديمات 
المهني والمعاهد  التعليم  بين مديرة 
ــي تـــتـــجـــاوز  ــتــ ــة الــ ــيـــة الــــخــــاصــ ــنـ المـــهـ
رقـــابـــة  ــــن دون  مـ الــــــــــدولار  ــيــــون  ــلــ المــ
الموازنة تورد  أن  العلم  وتدقيق. مع 
بـــنـــوداً عــــدة غــيــر مــحــقــقــة مــثــل منح 
لـــلـــطـــاب، دعـــــم الـــبـــيـــت الـــلـــبـــنـــانـــي - 
الــفــرنــســي، بـــرامـــج تــطــويــر الــتــعــلــيــم 
ــــدل نــقــل  ــــاث والــــــدراســــــات، بـ ــــحـ والأبـ

للتلامذة وغيرها.
ــال يــجــب  ــعـ ــفـ ضـــبـــط الإنــــفــــاق غـــيـــر الـ
نـــعـــمـــه،  بـــحـــســـب  أيـــــضـــــا،  ــال  ــ ــطـ ــ يـ أن 
المـــخـــصـــصـــات المـــتـــعـــلـــقـــة بــالــتــعــلــيــم 
ــــارج مـــوازنـــة  فـــي المــــوازنــــة الــعــامــة خـ
التربية مثل المنح والتقديمات ودعم 
التعليم مــن الــصــنــاديــق، الــتــي تصل 
إلــــى 75% مـــن مــخــصــصــات مـــوازنـــة 
هذا  فــي  يشير،  وهــو  التربية.  وزارة 
الحاصل في  التفلت  أن  إلــى  الإطـــار، 
المدرسي  الخاص  التعليمي  القطاع 
المنح  والجامعي ينعكس على قيمة 

والتقديمات المدرسية.
ورأى أن تشكيل المجالس التحكيمية 
الـــتـــربـــويـــة كــفــيــل بــخــفــض الأقـــســـاط 
ــا يــنــعــكــس وفــــــراً عــلــى  ــة، مــ ــيــ المــــدرســ

 صور تلك المستندات 
ّ
رسمية، رغم أن

ــلــــعــــت عـــلـــيـــهـــا »الأخــــــبــــــار«،  ــ
ّ
ــتــــي اط الــ

»الـــنـــافـــعـــة«،  إدارة  ــدى  ــ لــ مـــــوجـــــودة 
وتحمل تواقيعهما بوضوح.

ــذا الــشــهــر، اكــتــشــفــت إدارة  مــطــلــع هــ
ــة« تـــاعـــبـــا فــــي مـــواصـــفـــات  ــعـ ــافـ ــنـ »الـ
المركبات خلال عملية الكشف عليها، 
 المؤهّل أول يتقاضى مبالغ 

ّ
وتبيّ أن

مــالــيــة مــقــابــل تــمــريــر هـــذا الــتــاعــب. 
 هـــــذه المــــركــــبــــات كـــانـــت قــد 

ّ
عــلــمــا أن

رُفضت سابقاً.
وخلال التحقيق معه، اعترف المؤهّل 
فــي  الـــنـــقـــيـــب  ــــع  مـ بــــاشــــتــــراكــــه  الأول 
بــيــع صـــكـــوك بــيــع إلــــى الــســمــاســرة، 
السيارات  مواصفات  يدوّنون  الذين 
عــلــى الــصــكــوك، ويـــعـــودون بــهــا إلــى 
ــعــهــا الــنــقــيــب 

ّ
»الـــنـــافـــعـــة«، حــيــث يــوق

بــقــرارات سياسية،  الإداريـــة المعينين 
لــكــون الـــدمـــج يــعــنــي الاســتــغــنــاء عن 
الــعــائــدة  ــة  ــيـ ــنـ والأبـ الإدارات  بــعــض 
وماذا  معروفة؟  سياسية  لمرجعيات 
عن إعداد موازنة جديدة لرفع الأجور 
إذا لـــم تــضــبــط فـــي المــقــابــل الــنــفــقــات 
المــبــانــي المستأجرة  فــي مــوضــوعــات 

؟
ً
والمنح التعليمية مثلا

الــبــاحــث فـــي الــتــربــيــة، نــعــمــه نــعــمــه، 
ما  لضبط  بنيوية  نقاط  إلــى  يُشير 
ــفـــعـــال« فــي  ســـمّـــاه »الإنــــفــــاق غــيــر الـ
مـــوازنـــة الــتــربــيــة، تــتــمــثــل فــي وضــع 
ــع المـــــــــدارس،  ــ ــــوزيـ ــة تـــلـــحـــظ تـ ــ ــارطـ ــ خـ
بــحــســب الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــا الــســكــانــيــة 
وأعــــــداد المــلــتــحــقــن، مـــا يــتــيــح دمــج 
ــــدد مــــن المــبــانــي  مــــــدارس وإغــــــاق عـ
المـــبـــانـــي  ســـيـــمـــا  ولا  ــرة،  ــ ــأجـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
السكنية المستخدمة كمدارس، وهي 
كــثــيــرة. كــمــا تــشــمــل تـــأمـــن الـــــوزارة 
والــبــلــديــات نــقــل الــتــامــذة مــن وإلــى 
ــــج، مــا  ــــدمـ المــــــــــدارس، بـــعـــد عــمــلــيــة الـ
المباني  على  الإنفاق  بحصر  يسمح 
وأيضاً  الترميم.  وأعمال  المستأجرة 
لرفع  المعلمين  أعـــداد  تحديد  تشمل 

مــمــهــور بــتــوقــيــع الــنــقــيــب، والــثــانــي 
ـــكّ بــــيــــع ســـــيـــــارة يـــحـــمـــل تـــوقـــيـــع  ـــ صـ
فــتــحــت  الإدارة   

ّ
أن ورغـــــــم  ــل.  ــ ــؤهّــ ــ المــ

ــهــا قــررت 
ّ
تحقيقاً بــالــواقــعــة، غــيــر أن

ــه لم يثبت 
ّ
أن عــدم توقيفهما، بحجة 

لــديــهــا تــوقــيــعــهــمــا عــلــى مــســتــنــدات 

تــســتــطــيــع وزارة  الـــعـــامـــة  الـــخـــزيـــنـــة 
التربية الإفادة منه لتحسين الأوضاع 
المـــعـــيـــشـــيـــة لـــلـــمـــعـــلـــمـــن والمــــوظــــفــــن 
كما  التحتية.  البنى  تأهيل  وإعـــادة 
ــــن وزارتـــــــي  ــاب الـــتـــنـــســـيـــق بـ ــيــ إن غــ
ــة،  ــيـ ــربـ ــتـ ــة والـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الـــــشـــــؤون الاجـ
بحسب نعمه، يعزز ازداوجية الهدر، 
مــــوازنــــة  مــــن  أســـاســـيـــا  جـــــــزءاً  إن  إذ 
تــمــول  الاجــتــمــاعــيــة  الـــشـــؤون  وزارة 
التعليم في دور الأيتام والجمعيات 
ــوائــــف وبــــرامــــج دعـــم  ــطــ ــة والــ ــيـ ــلـ الأهـ
ــة  ــحــ ــافــ ــكــ ــائـــــــات الـــــفـــــقـــــيـــــرة ومــ ــعـــــ الـــــ
البرامج  أن هذه  الانحراف. ويوضح 
الفئات  المبدأ  في  تطال  والمساهمات 
الاجــتــمــاعــيــة الأكــثــر هــشــاشــة وفــقــراً، 
ــع الــتــعــلــيــم فـــي غــالــبــيــة  وتــتــقــاطــع مـ
الأحــيــان، لافتاً إلــى أن نسبة الإنفاق 

الـــكـــشـــف قــد   
ّ
أن بـــاعـــتـــبـــار  والمـــــؤهّـــــل 

 
ّ
ــل المـــصـــلـــحـــة، وأن ــ ــ  داخـ

ً
جـــــرى فــــعــــا

للواقع.  الـــواردة مطابقة  المــواصــفــات 
لم  المــركــبــات  هـــذه   

ّ
أن الحقيقة  فــيــمــا 

خضع 
ُ
تدخل »النافعة« إطلاقاً، ولم ت

تـــمـــريـــرهـــا  جــــــــرى  بــــــل  كـــــشـــــف،  لأي 
ــذه الـــطـــريـــقـــة الاحـــتـــيـــالـــيـــة. وهـــي  ــهـ بـ
إلــيــهــا بــعــض الأفــــراد أو  حيلة يلجأ 
ــا لاســتــعــجــال تسجيل  ــ إمّـ الـــجـــهـــات، 
ســيــاراتــهــم وتـــجـــاوز الانــتــظــار على 
المـــنـــصّـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، أو لــلــتــاعــب 

بالمواصفات الأساسية للمركبات.
ــــن مــــــــن داخــــــــل  ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ وبـــــحـــــســـــب مـ
ــلــــف لــيــس  ــذا المــ ــ  هــ

ّ
ــة«، فـــــــإن ــعــ ــافــ ــنــ »الــ

سوى نموذج عن سلسلة طويلة من 
ــتـــجـــاوزات الــتــي تــشــهــدهــا مــكــاتــب  الـ
ــروع المــصــلــحــة في  فـــرع الــدكــوانــة وفــ
ـــل بعض  ــنـــاطـــق. فــفــي حـــن يُـــســـجَّ المـ
الــتــشــدد فــي مــركــز الــدكــوانــة نتيجة 
الــــرقــــابــــة المـــــركّـــــزة عـــلـــى الـــســـمـــاســـرة 
ــذا الــتــشــدد في  والمــوظــفــن، يــغــيــب هـ
ــرّر المـــعـــامـــات  ــ ــمـ ــ المــــنــــاطــــق، حـــيـــث تـ
بــســهــولــة أكـــبـــر. وأســـهـــم فـــي تــعــزيــز 
ــاز  ــرار الــــــذي أجــ ــ ــقـ ــ هـــــذه الـــفـــوضـــى الـ
إنجاز معاملات الدكوانة في الفروع 
الضغط  تخفيف  بحجة  المــنــاطــقــيــة، 

عن المركز الرئيسي.
المتابعون  وفي السياق نفسه، يلفت 
إلى عودة دفع الرشى لبعض أعضاء 
ـــفـــة مــن 

ّ
لـــجـــان فـــحـــص الــــســــوق، المـــؤل

ضباط وعناصر متقاعدين من قوى 
الأمـــن الــداخــلــي، عبر بعض مــدارس 

السوق.

على التعليم تقدّر بـ 40% من موازنة 
الاجــتــمــاعــيــة، تذهب  الــشــؤون  وزارة 
ــى الــــقــــطــــاع الــــخــــاص.  ــ بــمــعــظــمــهــا إلــ
لقانون  يمكن  نعمه،  إلــى  وبالنسبة 
ــتـــربـــويـــة أن يـــضـــع حـــداً  الـــبـــطـــاقـــة الـ
الإنفاق  الازدواجــيــة وخفض  لضبط 
مؤسسات  غالباً  منه  تستفيد  الــذي 

الرعاية الاجتماعية.
هــذه الــخــطــوات تقلص الإنــفــاق غير 
الــفــعــال، عـــدا عــمّــا قـــد يـــرد مــنــهــا من 
فائض. بحسب نعمه، هذه الخطوات 
ليست إلا تطبيقاً للقوانين والمراسيم 
ــا هــو  ــ قـــــــــــــرّت، وكــــــل مـ

ُ
ــتــــي ســـبـــق وأ الــ

مطلوب الالتزام بها وتنفيذها، وهي 
كــفــيــلــة بــتــحــســن الـــوضـــع المــعــيــشــي 
والطلاب  التعليم  ووضــع  للمعلمين 

وجودة التعليم.

في طرابلس: الحال ليس أفضل

السير يحظر بشكل   قانون 
ّ
أن ورغــم 

ــاولات لــلــســمــاســرة  ــ صــريــح وجــــود طـ
الواقع   

ّ
أن داخل حرم »النافعة«، غير 

يــكــشــف عـــن مــخــالــفــات واضـــحـــة في 
ــا فــي  ــمــ ــة، كــ ــلــــحــ بــــعــــض فـــــــــروع المــــصــ
طــــرابــــلــــس، حـــيـــث لا يـــــــزال ســمــســار 
بــطــاولــتــه،  يــحــتــفــظ  ر.(  )خ.  مـــدعـــوم 
ــع الـــــطـــــاولات  ــيـ ــمـ زيــــــلــــــت جـ

ُ
ــا أ بــــعــــدمــ

العائدة لزملائه. هذا الاستثناء الذي 
لــم يكن ليتم  ز مــن موقعه ودوره 

ّ
عـــز

لــــولا مــوافــقــة رئــيــس دائـــــرة تسجيل 
السيارات في طرابلس، فهد الحزوري، 
وتحت نظر رئيس مصلحة تسجيل 
ــة«،  ــعـ ــافـ ــنـ ــات »الـ ــبــ ــركــ ــارات والمــ ــيــ ــســ الــ
وُجّهت  الــذي  العميد نزيه قبرصلي، 
من  الخصوص  بهذا  مــنــاشــدات  إليه 

دون أن تلقى أي استجابة فعلية.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ ينتشر 
في طرابلس تعاون غير قانوني بين 
ــاب الــعــدل، 

ّ
الــســمــاســرة وعــــدد مــن كــت

يـــقـــوم عــلــى تــنــظــيــم وكــــــالات بــيــع أو 
وكــالات قبول شــراء من دون حضور 
ــة، ســــــــواء أكــــانــــوا  ــ ــــاقـ ــعـ ــ أصـــــحـــــاب الـ
يتحوّل  وبــذلــك  مشترين.  أم  بائعين 
ــفــــوّض عــن  ــــى مــ الـــســـمـــســـار عــمــلــيــا إلـ
صاحب العلاقة، من دون أي تفويض 
حــقــيــقــي أو حــضــور شــخــصــي يثبت 
ــه، وهــو مــا يتعارض مــع أبسط  إرادتـ
اب 

ّ
أمـــام كت الــوكــالات  شـــروط تنظيم 

العدل، الذين يُفترض أن يتأكدوا من 
ض وحضوره الفعلي قبل  رغبة المفوِّ

إنجاز أي معاملة.

موازنة عام 2026

ال«؟
ّ

هل تضبط كرامي »الإنفاق غير الفع

مسلسل الفساد في النافعة: العرض متواصل!

غياب التنسيق بين 

وزارتي الشؤون 

الاجتماعية والتربية 

ز ازداوجية الهدر
ّ
عز

ُ
ي

تلاعب بمواصفات 

المركبات وتوقيع 

مستندات على بياض

»البيك« و»المير«
 في زمن »المِحنة السورية«!

ٌ
وئام

يتفق جنبلاط وأرسلان على فصل المسارات بين 

دروز لبنان وسوريا ويختلفان في موقفهما من 

التعاون مع الشرع

لينا فخر الدين

منذ نحو قــرن مــن الــزمــن، وعلاقة 
ـــن  ــ ــيـ ــ ــانــ ــ ــيــــن والأرســ ــبــــاطــ ــنــ الــــجــ
تــتــخــبّــط صــعــوداً وهــبــوطــا. إذ إن 
الـــخـــافـــات الــســيــاســيــة غـــالـــبـــا مــا 
كانت تطغى عليها، والتي تطورت 
ــيــــان إلــــى حــــوادث  فـــي بــعــض الأحــ
دموية. هذه الخلافات وصلت إلى 
حدّ اقتناع أنصار »المير« بوقوف 
ــارة خـــلـــف »خــــطــــف« المــقــعــد  المـــخـــتـ
ـــرك لــصــالــح النائب 

ُ
الــفــارغ الـــذي ت

طلال أرسلان في عالية، عبر صبّ 
»اشتراكي«  2000 صــوت  من  أكثر 
لــصــالــح مــــارك ضـــو، الــــذي أصــبــح 
ــة  ــربـ ــا بـــفـــضـــلـــهـــا. أمّـــــــا »الـــضـ ــبـ ــائـ نـ
الكبرى«، فقد كانت قبلها في عام 
وليد جنبلاط  2005، عندما نجح 
فــي اقــتــنــاص فــرصــة »قــطــف« أحــد 
الشبان الذين تربّوا في دارة خلدة، 
ــــو فــيــصــل الـــصـــايـــغ، وإهــــدائــــه  وهـ
ــيــــر« الأب والابـــــــن، بعد  »المــ مــقــعــد 
إلــحــاقــه الــهــزيــمــة بــطــال أرســــان، 

بالتعاون مع حزب الله في حينه.
لكن، ورغــم المــدّ والــجــزر فــي علاقة 
الــثــنــائــي الـــــدرزي، تــجــاوز الاثــنــان 
نــتــائــج الاســتــحــقــاق الــنــيــابــي، كما 
الــــــــدم الــــــــذي ســـــــال فـــــي إشــــكــــالات 
قــبــرشــمــون والـــشـــويـــفـــات وبــعــض 
الأحـــــــداث المـــتـــفـــرّقـــة الـــتـــي حصلت 
ــبـــل، وتـــمـــكّـــنـــا مــــن إنـــجـــاز  فــــي الـــجـ
حزبيهما  بين  سياسية  مصالحة 
كملت بتحالفات 

ُ
في عام 2023، است

أو تنسيق في أكثر من منطقة في 
الانتخابات البلدية الأخيرة، التي 

مرّت من دون إشكالٍ يُذكر.
ــالـــف بــن  ــتـــحـ ــذا الـــتـــنـــســـيـــق - الـ هــــ
ــراكـــي  ــتـ الــــحــــزبــــن؛ الـــتـــقـــدمـــي الاشـ
والــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي، سُــرعــان 
 أكــــــثــــــر. فــــمــــنــــذ انــــــــدلاع 

ّ
مــــــا تـــــمـــــن

الــــتــــوتــــرات فــــي المـــنـــاطـــق الــــدّرزيــــة 
السابقان  النائبان  قــرر  الــســوريــة، 
ولـــيـــد جـــنـــبـــاط وطــــــال أرســــــان، 
ــا واحـــداً والقفز فوق 

ّ
الــوقــوف صــف

 الخلافات السابقة، لدرء الفتنة الدرزية - الدرزية، كما تحييد 
ّ

كل
الساحة اللبنانية، وتحديداً السنية - الدّرزية، عن كل ما يجري 
أن يلتقي جنبلاط  السويداء جنوبي سوريا. وصــار عادياً  في 
السوري،  للملف  المتابعة  الاجتماعات  الكثير من  في  وأرســان 
اللطيف  عبد  الشيخ  الجمهورية  مفتي  مــع  لقاؤهما  وآخــرهــا 

دريان وعدد من مفتي المناطق.
ً
وحدة الدروز أولا

لا يمكن القول إن التقارب الحالي استثناء في تاريخ البَيتين. إذ 
نزلين على خصام تاريخي منذ عهد الوالدين كمال جنبلاط 

َ
إن الم

ومجيد أرسلان، ولكنهما دائماً ما التقيا على قاعدة أساسية، 
هي تجنيب الجبل الدم أو الخلافات الشرسة بين »المعروفيين« 

)باستثناء حربي عامي 1958 و1975(. فجميع هؤلاء )جنبلاط 
الأب والابن وأرسلان الأب والابن( دائماً ما يرددون »إذا الجبل 

 لبنان بخير«.
ّ
بخير، فإن

ومن هذا المنطلق، دفعت هواجس البَيتين دائماً إلى ترتيبهما 
 

ّ
التلاقي والانفتاح بغض إلــى  الــدائــم  الـــدرزي وسعيهما  البيت 
ظر عن خلافاتهما. أضف إلى ذلك، »الدم الواحد« الذي يجري 

ّ
الن

فــإن  بالمختصر  مــتــعــدّدة؛  زواجــــات  بفعل  العائلتين  عـــروق  فــي 
»البيك« في نهاية الأمر، هو ابن مي شكيب أرسلان، و»المير« هو 
ابــن خولة رشيد جنبلاط )التي قــادت مساعي تقريب وجهات 

النظر بين الزعيمين في الكثير من المحطات وحضرت عدداً من 
اللقاءات السابقة بينهما(.

ــــان، عــلــى خــــاف الــزعــمــاء  ــ كـــل ذلــــك مــيّــز عــاقــة جــنــبــاط وأرسـ
 منهما 

ّ
الموارنة، لتبدو أقرب إلى مساندة بعضهما وحفاظ كل

على إرث زعامة خصمه. ويعزو البعض »هبّات التقارب« هذه 
 بتقاليد »بــنــي مــعــروف«، الــذيــن غالباً ما 

ً
إلــى ارتــبــاطــهــا أصـــا

لون في الصعاب.
ّ
يتكت

 الصعاب أتت من جبل الدّروز على شكل »مِحنة«، وهو ما 
ّ
ولأن

اتفق »البيك« و»المير«  القيامة،  أنه آخر إشــارات  الــدّروز  يعتقد 
ــا انــعــكــس تــكــثــيــفــا لــلــتــواصــل  ــدة الـــصـــف والمــــوقــــف، مـ عــلــى وحـــ
بينهما، كما تنسيقاً يومياً على مختلف الصعد والمستويات، 
»دعونا  قاعدة  على  الــقــرى،  في جميع  بين مسؤولي حزبيهما 
نحمي وجودنا في الوقت الحالي، على أن نتصارع في ما بعد 

إذا استمرّ هذا الوجود«.

تباينات... ولكن

 أن رؤيتهما للملف السوري تشوبها 
ّ

ورغم وئامها المرحلي، إل
الــســويــداء.  فــي  المباشر  التدخل  مستوى  على  كثيرة،  تباينات 
ففيما حصرَ أرسلان دوره في »تأكيد حماية الدروز في سوريا 
هم 

ّ
مــن دون أن يــفــاوض عنهم أو يُــقــرّر بـــدلًا مــن قــيــاداتــهــم«، يت

الفصائل  ببعض  بالاتصال  الجنبلاطية«  »المجموعة  البعض 
الــدرزيــة المسلحة فــي ســوريــا. كما يتباين الــرجــان حــول أصل 
تقديم الدّعم لحكومة الرئيس السوري أحمد الشرع من عدمه. 
فـــأرســـان يـــرى فــي حــكــومــة الــشــرع »حــكــومــة إرهــابــيــة«، بينما 
فق عليه 

ّ
ت

ُ
 أن الم

ّ
ل المختارة التفاوض معه على مهاجمته. إل

ّ
تفض

بينهما مبدأ فصل المسارات الدرزية، أي لبنان عن سوريا، كما 
رفض السياسات التقسيمية والانفصالية والتقارب مع العدو 

الإسرائيلي.
وحينما أمسك »البيك« يد »المير«، ليجولا معاً على المرجعيات 
الــديــنــيــة والمـــشـــايـــخ بــهــدف نــــزع فــتــائــل الــفــتــنــة وتــهــدئــة هـــؤلاء 

وإبعادهم عن الاستثمار السياسي، اتفق الزعيمان على الدفع 
باتجاه قناعتهما المشتركة، أي عدم التدخل في الشأن الدرزي 
لـــدروز سوريا،  الــســوري، بما فيه عــدم تقديم أي دعــم عسكري 
 

ّ
وتجنيب الداخل اللبناني ارتــدادات ما يجري في سوريا، وكل

ذلك بغية تحصين البيت الدرزي ومن خلفه الساحة اللبنانية. 
وتــشــيــر المــعــلــومــات إلـــى أن الــجــولات عــلــى المــرجــعــيــات الدينية 
ر الزعيمان 

ّ
والمشايخ ستستكمل خلال الأيام المقبلة، إذ يتحض

للقيام بجولة قريبة على منازل عدد من المرجعيات في عالية.

لا نقاش انتخابياً حالياً

ت في 
َ
وبينما يعتقد البعض أن الاتفاق المبدئي بين الزعيمين خف

الآونة الأخيرة بعدما رأى أرسلان أن وحدة المسار مع جنبلاط 
 أن أوســاطــهــمــا تــؤكــد الــعــكــس. لكن 

ّ
ــره مــن جــمــهــوره، إل ــخــسِّ

ُ
ت

المتعلقة بالانتخابات  الملفات  الجانبين مناقشة  أي من  يرفض 
النيابية، بما فيه إمكانية تحالفهما في الجبل بعد أشهر، وهما 
قطف ما 

َ
يقولان: »من المعيب أن نقارب الاستحقاق النيابي أو ن

 هذه الظروف المصيرية، ولذلك لم يعمد 
ّ

يحصل سياسياً في ظل
جنبلاط أو أرسلان أو حتى المقربون منهما إلى الخوض فيه«.

 أن لــلــطــرفــن 
ّ

وبــمــعــزل عـــن عــــدم فــتــح الــنــقــاش الانـــتـــخـــابـــي، إل
تــرجــيــحــاتــهــمــا بـــــأن هـــــذا الــــتــــقــــارب والإيـــجـــابـــيـــة فــــي الــعــاقــة 
الــجــنــبــاطــيــة - الأرســـانـــيـــة ســـيـــؤدّيـــان فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلــى 
»تعاونٍ ما« من دون أن يكون في مقدورهما تحديد شكل هذا 
التعاون حالياً، خصوصاً أن التحالف من عدمه مرتبط بالأرقام 
الانــتــخــابــيــة والــتــحــالــفــات والـــلـــوائـــح، وفـــي المــحــصــلــة مصلحة 
ح مجيد 

ّ
الحسبان إمكانية ترش الطرفين. كما يجدر الأخــذ في 

طلال أرسلان بدلًا من والده، الذي قد تكون له خياراته الخاصة. 
العلم أن الانفتاح بين جنبلاط الأب وأرســان الأب انعكس  مع 
على نجليهما، تيمور ومجيد، بدليل اللقاءات المستمرّة بينهما 
وجولاتهما في المناطق، وهو ما يأتي تحت إصرار وليد وطلال 

على توريث تقاربهما لنجليهما.

قضية
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جمال إبراهيم حيدر *

لن يكون هناك أمن وطني ما لم يُبَن على ثوابت أمن اقتصادي. إن أكبر 
خب 

ُ
عقبة أمام الأمن الاقتصادي في لبنان ليست تقنية، بل سياسية. الن

ــقــاوم الإصـــاحـــات الــتــي تــهــدّد 
ُ
الــنــافــذة تستفيد مــن الــخــلــل الــحــالــي وســت

المصالح الراسخة. لذا، يجب البحث عن خريطة طريق الاقتصاد السياسي 
الإصلاحي،  التوجّه  ذات  الفاعلة  الجهات  بين  تحالفات  وبناء  لــإصــاح، 
والتعبئة المدنية والضغط من الأسفل وتمكين المؤسسات المستقلة والهيئات 

الرقابية وربط الإصلاح بالتحسينات الملموسة في الحياة اليومية.
في عالمنا المترابط اليوم، يكمن أساس الدولة الآمنة بشكل متزايد في أمنها 
ة مثل لبنان، حيث 

ّ
الاقتصادي. وينطبق هذا بشكل خاص على الدول الهش

المؤسّساتية  الثقة  تقويض  إلــى  المزمن  الاقتصادي  الاستقرار  عــدم  أدّى 
الاقتصادي قد يؤدّي  الأمن  الاجتماعي بشكل كبير. غياب  والاستقرار 
 
ً
إلى تآكل مؤسّسات الدولة وتمكين الجهات الفاعلة غير الحكومية، فضلا
عــن اضــطــرابــات اجتماعية ومدنية، وهــجــرة الأدمــغــة، وهـــروب رأس المــال 
 
ً
الحكم أصلا لبنان حيث يعاني  الأجنبي. وفي  التدخل  البشري، وزيــادة 

مــن الــتــشــرذم الــطــائــفــي، ليس تحقيق الأمـــن الاقــتــصــادي والــحــفــاظ عليه 
مجرد مسألة سياسة اقتصادية، بل هي مسألة حرية وسيادة واستقلال 

وأساس للصمود. 
انعكس الانهيار الاقتصادي الحالي في لبنان مباشرة على الأمن الوطني، 
ــك المــؤسّــســات الأمــنــيــة والعسكرية 

ّ
ــدّة منها تــفــك وذلـــك فــي مــســتــويــات عـ

وزيادة التوترات الاجتماعية والتبعية للخارج. فلم تعد الدولة قادرة على 
دفع رواتــب عادلة للقوى الأمنية والجيش، ما أدّى إلى تفاقم ظواهر مثل 
في حفظ  الأجهزة  فعالية  تراجعت  وبالتالي  والفساد،  الوظيفي  التسرّب 
ــرات اجتماعية 

ّ
الأمـــن والاســتــقــرار. وأدّت الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة إلــى تــوت

أعمال عنف وشغب، ما  إلى  أحياناً  واحتجاجات شعبية واسعة تحوّلت 
ق بيئة خصبة للفوضى والانقسام. وبسبب 

َ
ل
َ
زاد من هشاشة الدولة وخ

الــعــجــز الاقـــتـــصـــادي، أصــبــح لــبــنــان أكــثــر عــرضــة لــلــتــدخــات الــخــارجــيــة 
السياسية والمالية، ما أضعف قراره السيادي وقدرته على حماية مصالح 

أمنه الوطني.
لو كان الاقتصاد اللبناني قوياً ومتيناً، لامتلكت الدولة القدرة على حماية 
واحتواء  الاجتماعية  العدالة  وتأمين  الخارجية  وحــدودهــا  الداخلي  أمنها 
الجيش  فعالية  لتمويل  الضرورية  المـــوارد  بتوفير  يتعلق  وهــذا  ــات.  الأزمـ

ذات  الــدولــة  إن  كما  والفقر.  التطرّف  لمكافحة  فعّالة  وأداة  الأمنية  والــقــوى 
الاقتصاد المستقرّ تملك نفوذاً سياسياً أكبر، وتكون أقل عرضة للضغوط 
منا التجربة اللبنانية بوضوح 

ّ
عل

ُ
الخارجية أو الابتزاز السياسي والمالي. ت

أن فــصــل الأمـــن الاقــتــصــادي عــن الأمـــن الــوطــنــي هــو خــطــأ إستراتيجي. 
فالجوع والبطالة والفساد والتضخم ليست فقط أزمات اقتصادية، بل هي 
التجربة أن  د في ضوء هذه 

ّ
الدولة نفسه. ويتأك تهديدات وجودية لكيان 

بناء دولــة قوية يبدأ من اقتصاد عــادل ومستدام. فــإذا لم يُعالج الانهيار 
الاقتصادي، تبقى كل محاولات الإصلاح الأمني والسياسي بلا جدوى، 
ة ومهدّدة بالانهيار في 

ّ
لأن الأرضية التي تقوم عليها الدولة ستكون هش

أي لحظة. 
يــوجــد ثـــوابـــت أســاســيــة فـــي الأمــــن الاقـــتـــصـــادي يــجــب أن تــكــون ضمن 
إستراتيجية الأمن الوطني في لبنان. إن غياب هذه الثوابت يعرّض الدولة 
الــضــغــوط والــتــحــديــات. أمــا  ــام  لانــكــشــاف اقــتــصــادي، فتفقد مناعتها أمـ
تحقيقها فيجعل الاقتصاد حصناً منيعاً، ورافعة حقيقية للأمن الوطني.

- الثابتة الأولى، تطوير الرأس المال البشري. إن المهارات والمعارف والصحة 
ــســهــم فــي الإنــتــاجــيــة الاقــتــصــاديــة 

ُ
والـــقـــدرات الــجــمــاعــيــة لــلــســكــان الــتــي ت

والاســـتـــقـــرار الاجــتــمــاعــي. فــي لــبــنــان، حــيــث تــعــانــي شــريــحــة كــبــيــرة من 
الشباب من البطالة أو نقص العمل، وحيث أدت هجرة الأدمغة إلى تفريغ 
قطاعات مهنية بأكملها، فإن تآكل الرأس المال البشري له عواقب مباشرة 
المتدنية  المتدني والمهارات  التعليم  السكان ذوو  الوطني. إذ إن  على الأمن 
الإجــرامــيــة  والشبكات  للتطرّف  عــرضــة  أكــثــر  هــم  اقتصادياً  والمهمّشين 
يُسهم  أن  يرجح  المقابل،  في  الطائفي.  والتلاعب  السياسي  والاستغلال 
ــمــون والمــنــخــرطــون اقــتــصــاديــا فــي التماسك 

ّ
ــاء والمــتــعــل ــحّـ الــســكــان الأصـ

بلدٍ  ففي  الأمــد.  الطويل  والاستقرار  الديموقراطية  والحوكمة  الاجتماعي 
مُمزق كلبنان، يُغري القادة الاعتقاد بأن الأمن الوطني يعتمد حصراً على 
أو المفاوضات السياسية. وإنما  الخارجية  التحالفات  أو  العسكري  الردع 
من دون شعبٍ سليمٍ ومتعلمٍ ومتمكنٍ اقتصادياً، لن تضمن أيٌّ من هذه 

الأدوات استقراراً طويل الأمد.
- الثابتة الثانية، حماية القطاعات الإنتاجية في لبنان. إذ توجد حاجة ملحة 
الاقتصاد  إنتاجية حقيقية. ولأن  أســس  على  الاقتصاد  بناء  إعــادة  إلــى 
الريعي والاعتماد المفرط على الاستيراد والمضاربات المالية لم تعد لديها 
القدرة على تأمين استقرار طويل الأمد، باتت حماية القطاعات الإنتاجية – 

الزراعة والصناعة  والمعرفة – الخيار الوحيد المتاح للنهوض.

المالي والمصرفي والنقدي. فالاختلالات  الثالثة، تأمين الاستقرار  الثابتة   -
الــدولــة  تــقــوّض شرعية  نــقــاط ضعف  والــنــقــديــة، خلقت  والمصرفية  المالية 
وقــدرتــهــا عــلــى تــأمــن حــدودهــا وتــقــديــم الــخــدمــات الــعــامــة ومــنــع الانــهــيــار 
شرائح  الأخــيــر  والنقدي  والمصرفي  المــالــي  الانهيار  يُفقِر  لــم  الاجتماعي. 
الشرائية  قدراتهم  وتدهور  مدخراتهم  استنزاف  عبر  السكان  من  كبيرة 
أن  المرجح  الدولة أيضاً. ومــن غير  الشرعية عن مؤسسات  نــزع  فقط، بل 
تحافظ أي حكومة لا تستطيع تأمين استقرار قيمة عملة دولتها أو تنظيم 
نظامها المصرفي وانتظامها المالي على ثقة مواطنيها أو ضمان مصالحها 

الوطنية.
ومكافحة  الــقــانــون  وســيــادة  الــرشــيــدة  الحوكمة  تعزيز  الــرابــعــة،  الثابتة   -
الفساد بقوّة. فمن الواضح أنه تتزايد التهديدات للأمن الوطني داخلياً عبر 
وضعف  الاقتصادي  والانهيار  الطائفية  والانقسامات  السياسي  الشلل 
مؤسسات الدولة. هذه التحديات ليست ناجمة عن أعداء خارجيين، بل عن 
إخفاقات متأصّلة في الحكم. لقد عانت الدولة اللبنانية لعقود من الفساد 
إلى  الظروف  أدّت هذه  العقاب. وقد  المنهجي والمحسوبيات والإفــات من 
تفريغ المؤسسات العامة من محتواها، وقوّضت العقد الاجتماعي وفتحت 

الباب أمام جهات فاعلة غير حكومية لملء الفراغ. 
الاستقلال  وتحقيق  القومي  الــدخــل  مــصــادر  تنويع  الخامسة،  الثابتة   -
المتلاحقة  ــات  الأزمـ أظــهــرت  فقد  الخارجية.  التبعية  وتقليل  الاقــتــصــادي 
أن اســتــمــرار الــنــمــوذج الاقــتــصــادي الــقــائــم عــلــى الاعــتــمــاد عــلــى مــصــادر 
دخل محدودة، أبرزها التحويلات المالية من المغتربين والسياحة والقطاع 
المصرفي لم يعد ممكناً، وأنّ تنويع مصادر الدخل القومي بات ضرورة 
إستراتيجية، لا مجرد خيار اقتصادي. في هذا السياق، يُصبح توسيع 
الوحيد  السبيل  جــديــدة  قطاعات  وتنمية  والخدماتية  الإنتاجية  القاعدة 
لتحقيق النمو المستدام وتقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز الاستقرار 
فمن  وتعافيها.  الدولة  لبقاء  هو شــرط  التنويع  وهــذا  والاجتماعي.  المالي 
بنى قواعد 

ُ
دون هذا التنويع، سيبقى لبنان أسير الأزمات، وبتحقيقه، ست

لأن  الاقتصاديين  الشركاء  وتنويع  وعــادلــة.  ومستقلة  قوية  لدولة  صلبة 
تقليل التبعية لا يعني الانغلاق، بل يتطلب تنويع العلاقات التجارية والمالية 
بعيداً من الارتهان لمحاور سياسية محدّدة وفتح أسواق جديدة مع دول 

الجوار وأفريقيا وآسيا بما يتيح تحقيق توازن في العلاقات الخارجية.

* أستاذ في الاقتصاد في الجامعة اللبنانية الأميركية

مقالة

الأمن الاقتصادي شرط لتحقيق الأمن الوطني اللبناني

فؤاد بزي

مجدداً يحاول عدد من تجار اللحوم 
ــــرب مـــــــزارع الـــدجـــاج  المــــســــتــــوردة ضـ
الــوطــنــيــة، إذ يــعــمــدون إلـــى تــهــريــب 
مــنــتــجــات لـــحـــوم الــــدجــــاج المــقــطــعــة، 
ــا تــــركــــيــــا، إلـــــــى الــــســــوق  ــ ــدرهـ ــ ــــصـ ومـ
المـــحـــلـــيـــة عـــبـــر الـــــحـــــدود الــــســــوريــــة. 
الإنتاج  ما ينعكس سلباً على  وهو 
المــحــلــي، فــيــؤدّي إلــى انــخــفــاض غير 
مــبــرّر فــي الأســـعـــار وتـــراجـــع الطلب 

على لحوم الدجاج المنتجة محلياً.
ــيــــس الـــنـــقـــابـــة الــلــبــنــانــيــة  ــول رئــ ــقــ يــ

للدواجن وليم بطرس، إن »الكميات 
المــهــربــة مــن صـــدر الـــدجـــاج الــســوري 
ــا يــــزيــــد مــن  ــ ــرة«. ومــ ــيــ ــبــ ــركــــي كــ ــتــ والــ
انــكــشــاف هــذا الــقــطــاع أمـــام المنافسة 
 ما يدخل من دجاج إلى 

ّ
الأجنبية، أن

لــبــنــان عــبــر المــعــابــر الــشــرعــيــة معفى 
من الرسوم الجمركية، وفقاً لبولس، 
فيما الصادرات اللبنانية من الدجاج 
تخضع للرسوم الجمركية في الدول 
النقابة  المصدّرة. وفي المقابل، تعمل 
ــتـــراح وضـــع رســــوم حمائية  عــلــى اقـ
المـــســـتـــورد، ولا سيّما  الـــدجـــاج  عــلــى 
 قــطــاع إنــتــاج لــحــوم الـــدواجـــن في 

ّ
أن

بــأســعــارهــا المــنــخــفــضــة مـــقـــارنـــة مع 
الإنتاج المحلي. وتأتي لحوم الدجاج 
الــبــرازيــل. ففي عام  بنسبة 95% مــن 
لبنان 8500 طــن من  اســتــورد   ،2024
ي 

ّ
محل استهلاك  مع  مقارنة  الدجاج 

ــويـــا،  ــنـ يــــصــــل إلـــــــى 68 ألـــــــف طـــــن سـ
»الــفــاو« ووزارة  وفقاً لأرقـــام منظمة 
الزراعة. وفي الأشهر السبعة الأولى 

القليلة  القطاعات  أحــد  يمثل  لبنان، 
المحلية  الــســوق  تلبية  عــلــى  الـــقـــادرة 
ــا يفيض  ــامـــل، وتـــصـــديـــر مـ بــشــكــل كـ
عنها من لحوم وبيض. وهذا مثبت 
ــام الــجــمــارك الــتــي تــفــيــد بــأن  ــ فـــي أرقـ
ــراد يــقــتــصــر عـــلـــى الـــدجـــاج  ــيــ ــتــ الاســ
المــقــطــع المــجــمــد، لــكــن هـــذا الاســتــيــراد 
لــديــه قــــدرة تــنــافــســيــة مــرتــفــعــة ربطاً 

مــن الــســنــة الــجــاريــة، اســتــورد لبنان 
3 آلاف و400 طــن مــن لحوم الدجاج 
عة والمجمّدة من البرازيل بقيمة 

ّ
المقط

 
ّ
بـــأن يــعــنــي  مـــا  دولار،  مــايــن   10.3

مـــتـــوســـط ســـعـــر الاســــتــــيــــراد يــبــلــغ 3 
 كــيــلــوغــرام مــقــارنــة مع 

ّ
دولارات لــكــل

ـــــراوح بين 
ُ
ت المــحــلــي  للمنتج  أســـعـــار 

كيلوغرام  لكل  دولارات  و7  دولار   2

دولارات  و4  ــــع، 
ّ
المــــقــــط الــــدجــــاج  ــن  مــ

. وتشير هذه 
ً
لكيلوغرام الفروج كاملا

الأرقــــام إلـــى ضــــرورة وجـــوب حماية 
لــإنــتــاج المــحــلــي، إذ تــتــقــارب أســعــار 
المــنــتــجــات المــحــلــيــة مـــع المـــســـتـــوردة، 

وتزيد عنها أحياناً.
ويـــأتـــي هــــذا الأمـــــر رغــــم أن الــقــطــاع 
ــر ســلــبــا بــالــعــدوان الإســرائــيــلــي. 

ّ
تــأث

ــاع تـــربـــيـــة الــــدواجــــن  فـــقـــد تـــكـــبّـــد قـــطـ
أضـــــــراراً بــلــغــت قــيــمــتــهــا 15 مــلــيــون 
تمكنت  لــكــن  بـــطـــرس.  يـــقـــول  دولار، 
ــن الـــتـــعـــافـــي  ــ ــتـــهـــدفـــة مـ المــــــــــزارع المـــسـ
وإعــــــادة الإنـــتـــاج إلــــى مـــا كــــان عليه 
قــــبــــل وقــــــــــوع الـــــــحـــــــرب. وأتــــــــــى هــــذا 
لم تعوّض  إذ  ذاتــي،  التعافي بشكل 
تقدّم  لــم  الخسائر، كما  هــذه  الــدولــة 
 
ّ
أن عــلــمــا  لــلــتــعــافــي،  تــســهــيــات  أيّ 

الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي تـــســـبّـــب فــي 
ألــف دجاجة  لــــ800  خــســارة مباشرة 
مــــن الـــفـــئـــة المــخــصــصــة لــــأكــــل، و50 
وفقاً  للبيض،  منتجة  دجــاجــة  ألـــف 
تشير  والـــتـــي   ،»UNDP« لــتــقــديــرات 
 قــدرة إنــتــاج مـــزارع الجنوب، 

ّ
إلــى أن

قبل الحرب، من البيض كانت تصل 
إلــــى 250 ألــــف بــيــضــة يـــومـــيـــا. وكــل 
60 يـــومـــا، كــانــت المــــــزارع الــجــنــوبــيــة 
تــنــتــج 6 مــايــن دجــاجــة مخصصة 
للذبح، و300 ألف دجاجة مخصصة 
الاعتداءات  وبسبب  البيض.  لإنتاج 
المـــزارعـــن، تــوقــف عــمــل 45  وتهجير 
مـــزرعـــة دواجـــــن مــتــوســطــة وكــبــيــرة، 
 عــن 600 مــزرعــة صــغــيــرة في 

ً
فــضــا

قــــرى مــحــافــظــتــي الــنــبــطــيــة ولــبــنــان 
الجنوبي.

استورد لبنان 8500 طن من الدجاج 

ي يبلغ 
ّ
مقارنة مع استهلاك محل

68 ألف طن سنوياً

تقرير

كميات كبيرة تأتي من سوريا وتركيا

بة تنافس القطاع المحلي
ّ
عات دجاج مهر

ّ
مقط

مربو الدواجن يطالبون بالحماية من المنافسة الخارجية )أرشيف(
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واشنطن تعتمد 

على سفن لا ترفع 

العلم الأميركي

في نقل البضائع 

عبر البحر الأحمر

»النزوح لا يعني 

فقط مغادرة المنزل، 

بل مغادرة الروح. 

وأنا لن أسمح لهم أن 

يسلبوا روحي«

حسن حيدر

ل المقترح الذي قدّمته الولايات المتحدة لإنشاء كونسورتيوم إقليمي لتخصيب اليورانيوم، إحدى 
ّ
مث

القضايا الرئيسية في المفاوضات النووية الإيرانية، وذلك بعدما قوبل المقترح الذي يهدف إلى توفير 
الوقود النووي لدول المنطقة، من خلال آلية مشتركة تكون تحت إشراف دولي، بردود فعل متباينة 
من جانب إيران، وغيرها من اللاعبين. وفيما ترى واشنطن وحلفاؤها، في المشروع المذكور، وسيلة 
« لبرنامجها النووي، ولا يلغي 

ً
لوقف التخصيب الإيراني بالكامل، تنظر طهران إليه باعتباره »مكمّلا

ها في التخصيب داخل أراضيها.
ّ
حق

إقليمي  كونسورتيوم  لإنشاء  مكتوباً  اقتراحاً  المتحدة  الولايات  قدّمت  رة، 
ّ
المتوف للمعطيات  ووفقاً 

يضمّ إيران، والسعودية، والإمارات، والولايات المتحدة، تحت إشراف »الوكالة الدولية للطاقة الذرية« 
)IAEA(، ويطالب بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، وتوفير الوقود النووي 
للمفاعلات الإقليمية من خلال الكونسورتيوم. وفي أثناء المفاوضات الإيرانية - الأميركية، عرضت 

يْ: واشنطن اقتراحَين رئيسيَّ
1- إنشاء كونسورتيوم إقليمي لتخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية تحت إشراف »الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية« والولايات المتحدة، بشرط أن تكون منشأة التخصيب خارج الأراضي الإيرانية.
 إيران في التخصيب، بشرط تعليق جميع أنشطة التخصيب داخل أراضيها.

ّ
2- الاعتراف بحق

 إصــرار أميركي على أن يتمّ 
ّ

العقدة الأولــى، في عدم تحديد موقع الكونسورتيوم، في ظل وبــرزت 
قــرّرت  بالمفاوضات،  بالدبلوماسية ولا   

ّ
يُحل لم  الــذي  المقترح  هــذا  ولدعم  إيـــران.  التخصيب خــارج 

الولايات المتحدة ضرب المنشآت النووية الإيرانية، ولا سيما منشآت التخصيب في »نطنز« و«فردو«، 
ها بتلك الخطوة توقف تخصيب اليورانيوم في إيران تماماً، وذلك بعد تدمير أجهزة الطرد المركزي 

ّ
عل

قترح معنيّ بتوفير الوقود اللازم للمفاعلات البحثية الإيرانية من 
ُ
فيها؛ علماً أن الكونسورتيوم الم

ــارج. وأظـــهـــرت الاقـــتـــراحـــات المــتــقــدّمــة، الــجــهــود  الـــخـ
الــقــدرة الإيــرانــيــة على التخصيب  الأمــيــركــيــة لإزالـــة 
الإسرائيلي،  الكيان  بــه  يطالب  لِــا  تنفيذاً  بالكامل، 
الذي كان يخشى من أن يسمح الرئيس الأميركي، 
دونالد ترامب، لإيران، بالحفاظ على بعض منشآت 
التخصيب في سبيل التوصل إلى اتفاق. على أن تلك 
تل  تــبــدّدت، مع منح واشنطن،  ما  الخشية سرعان 
أبيب، حرية العمل العسكري في إيران لتحقيق عدّة 
أهداف، من بينها: ضرب البنية الصاروخية؛ ضرب 
الحرس الثوري؛ محاولة زعزعة الاستقرار الداخلي، 
وخــلــق حــالــة مــن الــفــوضــى على المــســتــوى الشعبي 
ذلك  المعارضة. ووســط  المجموعات  وتحريك بعض 
تخصيب  لتصفير  مساعيها  أميركا  ه، صعّدت 

ّ
كل

اليورانيوم، عبر ضرب أجهزة الطرد المركزي، بعدما 
اتخذت من خدعة المفاوضات غطاءً للتجهيز للهجوم الكبير المشترك على إيران، والهادف إلى إلحاق 

يها النووية والعسكرية.
َ
أضرار بالغة ببنيت

وفي أعقاب حرب الأيام الـ12، أعاد الجانب الأوروبــي طرح فكرة الكونسورتيوم، وهو ما رحّبت به 
إيران، لكن مجدّداً وفق رؤيتها الخاصة. ويمكن إرجاع موقف طهران الثابت بالنسبة إلى الحفاظ 
على قدرتها على التخصيب، إلى تجارب سابقة كشفت عن التحدّيات في التعاون النووي مع الغرب، 

من بين أبرزها ما يلي:
- أزمة تأمين الوقود لمفاعل طهران البحثي عام 2010: كان المفاعل بحاجة إلى يورانيوم مخصّب 
بنسبة 20% لإنتاج النظائر الطبية. فتقدّمت إيران بطلب لتوفير الوقود من الدول الغربية، وخاصة 
فرنسا، ولكن طلبها قوبل بالرفض. ونتيجة لذلك، بدأت طهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة %20 

بنفسها، ما أدّى إلى تصاعد التوترات مع الغرب.
اليورانيوم  كيلوغرام من  نقل 1200  إيــران على  وافقت  عــام 2010:  طــهــران«  »بيان  اتفاق  - فشل 
المنخفض التخصيب إلى تركيا مقابل الحصول على وقود بنسبة 20% لمفاعل طهران، وهو الاتفاق 
الذي حصل بوساطة تركيا والبرازيل، لكنّ الولايات المتحدة وحلفاءها رفضوه وفرضوا عقوبات 

جديدة على إيران عبر مجلس الأمن.
الولايات المتحدة الأحــادي من  ــر انسحاب 

ّ
أث النووي عام 2018:  - الانسحاب الأميركي من الاتفاق 

إيــران.  الشاملة المشتركة« )JCPOA( في عام 2018، بشكل عميق على وجهة نظر  العمل  ة 
ّ
»خط

الاتفاق وفــرض سياسة  الخروج من  قــرّر دونالد ترامب  التزام طهران بتعهداتها،  الرغم من  فعلى 
»الضغط الأقصى«، ما أظهر أن تعهدات الغرب قد لا تكون دائمة.

 
ّ

الولايات المتحدة بحق  فقط إذا اعترفت 
ً ّ
الكونسورتيوم أن يكون حل  هذه الظروف، يمكن 

ّ
في ظل

إيران في التخصيب، وهو أمر مستبعد بالنظر إلى إصرار واشنطن على عدم عودة التخصيب بعد 
، ويعيدها تالياً إلى ما قبل عام 

ً
ستهدفة، ما سيزيد من تعقيد الأمور مستقبلا

ُ
ر المنشآت الم تضرُّ

اً 
ّ
ل خط

ّ
م، المطلب المتجدّد بمناقشة قدرات إيران الصاروخية، وهو ما يمث 2015. ويضاف إلى ما تقدَّ

أحمر لن تقبل طهران المساس به في أيّ مفاوضات، ما من شأنه أن يرفع سقف التحدّي، خصوصاً 
أن الجمهورية الإسلامية لا تفتأ تشدّد على أن ما لم يؤخذ بالنار لن يؤخذ بالسياسة.

جــاريــد كوشنر، وتــونــي بلير، ووزيــر 
الــشــؤون الاســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــي 
نـــاقـــش خــطــة »مــــا بعد  ــر،  ــرمــ رون ديــ
الـــحـــرب«. ووفــــق المـــوقـــع، أبــلــغ ديــرمــر 
تسعى  »لا  إســرائــيــل  بـــأن  المجتمعين 
«، بــل تبحث عن 

ً
لاحــتــال غــزة طــويــا

»بــــديــــل مـــقـــبـــول لـــحـــمـــاس« فــــي حــكــم 
وبلير  كوشنر  حصل  بينما  القطاع، 
عــلــى مــوافــقــة تــرامــب لمــواصــلــة العمل 
الــحــرب«،  بعد  مــا  »تطوير خطة  على 
ــحــســم مــســألــة الــجــهــة الــتــي 

ُ
وإن لـــم ت

ستدير غــزة لاحــقــا. وفــي تعليق على 
تلك المباحثات، شدّد وزير الخارجية 
المــصــري على أن »معبر رفــح سيبقى 
دائــــمــــا مـــعـــبـــراً لــــدخــــول المــــســــاعــــدات«، 
مشيراً إلى أن بلاده »وافقت على نشر 
قــوات دولــيــة فــي غــزة، شــرط أن يكون 
ذلك بقرار أممي، وأن يقود نحو إقامة 

الدولة الفلسطينية«.
أما في الكيان، فقد صعّد وزير المالية 
سموتريتش،  بتسلئيل  الإســرائــيــلــي، 
خطابه، معلناً أن »الهدف هو تقويض 
البنية العسكرية لحماس وصولًا إلى 
»ضــم أجـــزاء  ــداً بـــ نـــزع ســاحــهــا«، واعــ
تدريجي«.  القطاع بشكل  مــن  واســعــة 
ودعـــا ســمــوتــريــتــش إلـــى »قــطــع المــيــاه 
 :

ً
قائلا غـــزة«،  عــن  والطعام  والكهرباء 

ــالـــرصـــاص، ســيــمــوت  »مــــن لا يُــقــتــل بـ

النزوح الأصعب منذ بدء الحرب: ضيق الخيارات يحاصر الغزيين

 من الغارات
ً

العمل الأمني بديلا

صنعاء - واشنطن: الحرب لم تضع أوزارها

إحباط مصري - قطري من واشنطن

وقف الحرب ليس أولوية

عن فشل »الكونسورتيوم النووي«

إيران على موقفها: 

التخصيب صناعة محلية

»الأخبار«، كيف قضى ليلته الأخيرة 
: »كانت أصعب ليلة 

ً
في المدينة، قائلا

في حياتي. القصف لم يتوقف دقيقة 
ــســيّــرة لا تغادر 

ُ
واحــــدة، الــطــائــرات الم

لا يكون إلى جنوب القطاع فحسب، 
بـــل ربــمــا إلـــى خــــارج غـــزة كــلــهــا، في 
إطار مشروع تهجير قسري لا يبدو 

أن إسرائيل يئست منه.
وكــــان أعــلــن رئــيــس وزراء الاحــتــال 
ــلــــي، بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو،  ــيــ ــرائــ الإســ
عــزم حكومته  الحالي،  الشهر  مطلع 
السيطرة على مدينة غزة، وإجبار ما 
يقارب 900 ألف شخص من سكانها 
والــنــازحــن إلــيــهــا عــلــى الــرحــيــل، في 
عــمــلــيــة عــســكــريــة ســتــســتــمــر لأشــهــر. 
وأعاد هذا القرار إلى الأذهان المشهد 
الأول للحرب، عندما طالبت إسرائيل 
بمغادرة  فلسطيني  مليون  أكثر من 
شــمــال الــقــطــاع خــال 24 ســاعــة فقط 
تــشــريــن الأول 2023. ومــنــذ ذلــك  فــي 
ــــرب بــا  ــــحـ ــتــــمــــرت آلــــــة الـ ــــن، اســ ــــحـ الـ
توقف على مدى 22 شهراً، فحصدت 

أرواح ما يزيد على 62 ألف شخص، 
ألفاً بجروح  أكثر مــن 156  وأصــابــت 
بيد أكثر من 70% من 

ُ
متفاوتة، فيما أ

العمران تحت القصف والدمار.

رة
ّ

ملامح متوت

في أحــد أزقــة مدينة غــزة، يكدّس أبو 
محمد الخالدي بعض الملابس القليلة 
داخل حقيبة قديمة، استعداداً لمغادرة 
منزله مع أسرته نحو جنوب القطاع. 
ــيــــنــــي بـــصـــوت  ــل الأربــــعــ ــ ــرجـ ــ ــول الـ ــقــ يــ
ع: »لم أكن أتصور أنني سأصل 

ّ
متقط

إلــــى هــــذه الــلــحــظــة. كــنــت أظــــن أنــنــي 
سأموت في بيتي قبل أن أتركه، لكن 
المدينة،  سيدمّر  الإسرائيلي  الجيش 
وكــل مــن يبقى هنا سيكون مصيره 
ــا الــقــتــل أو الـــدفـــن تــحــت الــــركــــام«.  إمــ
ــالـــدي، فـــي حــديــثــه إلــى  ــخـ ويـــصـــف الـ

غزة - عبد الله يونس

عـــلـــى الـــطـــرقـــات المــــؤديــــة مــــن شــمــال 
ــرّر  ــكـ ــتـ ــــاع غـــــــزة إلـــــــى جــــنــــوبــــه، تـ ــــطـ قـ
مــشــاهــد الــنــزوح الــجــمــاعــي: عــائــات 
ــتـــعـــة عــلــى  ــسّـــر مــــن أمـ ــيـ تـــحـــمـــل مــــا تـ
ــا الـــحـــمـــيـــر، أو فـــوق  ــرّهـ ــات تـــجـ ــربــ عــ
في  تسير  بالكاد  صغيرة  شاحنات 
ظـــل أزمـــــة الــــوقــــود الـــخـــانـــقـــة، بينما 
الأقـــدام  على  مشياً  يمضون  آخـــرون 
تحت شمس لاهبة، يجرّون أطفالهم 
ويـــصـــطـــحـــبـــون مــــا اســـتـــطـــاعـــوا مــن 
المقابل،  طعام وماء وبطانيات. وفي 
يصرّ كثير من السكان الفلسطينيين 
عــلــى الــبــقــاء فــي بيوتهم المــهــدّمــة أو 
ــادرة  ــغــ ــــن مــ ــــضـ ــــن أنــــقــــاضــــهــــا، رافـ بـ
ــد الــقــصــف.  ــتـ ــزة مــهــمــا اشـ ــ مـــديـــنـــة غـ
يقول هــؤلاء إن النزوح هذه المــرة قد 

لدفع  وقطر جهودهما  تواصل مصر 
الولايات المتحدة إلى الانخراط بشكل 
أكثر فعالية في مساعي التوصّل إلى 
وقــــف لإطـــــاق الـــنـــار فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
ت 

ّ
وذلك على الرغم من استمرار التعن

الإســـرائـــيـــلـــي ورفـــــض الاحــــتــــال الــــردّ 
على مقترح الصفقة الذي وافقت عليه 
ــاد  ــا أفـ حـــركـــة »حــــمــــاس«. وبــحــســب مـ
بــه مــســؤول مــصــري رفــيــع »الأخــبــار«، 
أجرتها  التي  الأخيرة  الاتصالات  فإن 
القاهرة والدوحة مع »البيت الأبيض« 
 

ّ
فضِ إلى نتائج ملموسة، في ظل

ُ
لم ت

تــشــديــد واشــنــطــن عــلــى أن »اســتــمــرار 
غزة  قطاع  فــي  بقوتها  حركة حماس 
أمر غير مقبول«. وأشار المسؤول إلى 
أن الولايات المتحدة تركّز حالياً على 
مناقشة خطة »اليوم التالي« للحرب، 
وإعـــادة  الاستثمار  فــرص  يشمل  بما 
الإعمار في القطاع، أكثر من اهتمامها 
بــــإنــــهــــاء الــــــحــــــرب، وهـــــــو مـــــا تـــســـبّـــب 
»إحــــبــــاط كـــبـــيـــر« لـــــدى المـــســـؤولـــن  بـــــ

المصريين والقطريين.
ــك، تـــطـــرّقـــت الـــلـــقـــاءات  ــ ــــوء ذلــ ــــي ضـ وفـ
الــثــنــائــيــة، أمــــس فـــي مــديــنــة الــعــلــمــن 
الجديدة، بين وزير الخارجية المصري 
بــــدر عــبــد الــعــاطــي ونــظــيــره الــقــطــري 
محمد بن عبد الرحمن، إلى »الآليات 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  لإقــــنــــاع  المـــمـــكـــنـــة 
بـــالـــقـــيـــام بــــــدور أكـــثـــر إيـــجـــابـــيـــة« فــي 
 مـــا وصــفــه 

ّ
المـــلـــف، خــصــوصــا فـــي ظــــل

ــــداد الأفــــق  ــــسـ »انـ ـــ ــ المــــصــــدر المــــصــــري بـ
الضغط  أدوات  الدبلوماسي« وغياب 
اع القرار في تل أبيب. 

ّ
رة على صن

ّ
المؤث

وعــلــى الــرغــم مــن اســتــمــرار المــشــاورات 
المصرية ـــ القطرية مع فصائل المقاومة 
نهي 

ُ
فــي شــأن بــلــورة خطة متكاملة ت

الحرب وتطلق مسار »اليوم التالي«، 
اكتمال  انتظار  يعتبران  الطرفين  فإن 

تلك المبادرة نوعاً من »إهدار الوقت«.
ــــوس«  ـــيـ ـــســ وكــــــــــان كــــشــــف مـــــوقـــــع »أكــ
الأميركي أن اجتماعاً عقده ترامب أول 
 من 

ً
دعا سموتريتش إلى قطع المياه والكهرباء والطعام عن غزة )أ ف ب(مــن أمـــس فــي شـــأن غـــزة، ضـــمّ كـــا

د الجمهورية الإسلامية على أن ما لم يؤخذ بالنار لن يؤخذ بالسياسة )أ ف ب(
ّ

تشد

ى عن مساعيها لإرباك جبهة الإسناد اليمنية لقطاع غزة )أ ف ب(
ّ
واشنطن لا تتخل

سموتريتش: »من 

قتل بالرصاص، 
ُ
لا ي

سيموت جوعاً«

يمكن الكونسورتيوم 

 فقط إذا 
ً ّ
أن يكون حل

اعترفت الولايات المتحدة 

 إيران في التخصيب
ّ

بحق

الــســمــاء، تــرمــي قــنــابــل صــغــيــرة فــوق 
أســطــح المـــنـــازل وكــأنــهــا تــذكّــرنــا بــأن 
دورنا سيأتي. لم أنم لحظة، وأطفالي 
بــكــوا طــــوال الــلــيــل مــن الـــخـــوف. ابني 
الصغير تشبّث بي وهو يقول: بابا، لا 
أريد أن أموت«. ويضيف: »هذا البيت 
بنيته بسنوات من التعب، والآن أتركه 
وكأنه لا شــيء. لن أحمل معي سوى 
بعض الملابس، بطانيتين، وزجاجات 
ماء. الباقي سيبقى هنا ليتحوّل إلى 

غبار«.
ولدى سؤاله عن شعوره وهو يستعدّ 
ــو يــجــرّ  لمــــغــــادرة المـــديـــنـــة، يــجــيــب وهــ
ــبــــاب: »غـــــزة ليست  حــقــيــبــتــه نــحــو الــ
ــارع، هـــي روحـــنـــا.  ــ مـــجـــرد بــيــت أو شــ
تركها يشبه اقتلاع القلب من الجسد. 
لكنني لا أملك خياراً آخر. أريد فقط أن 
أحمي أولادي. سأرحل إلى الجنوب، 

الــعــدوانــيــة الــجــويــة والــبــحــريــة على 
اليمن، لكنها لم تنجح في منع قوات 
ــراكـــز ثقل  صــنــعــاء مـــن اســـتـــهـــداف مـ
القوات البحرية الأميركية في البحر 
الأحمر، وفرض سيطرة بحرية على 
خـــطـــوط المـــاحـــة الـــدولـــيـــة، فـــي وقــت 
فشلت فيه واشنطن في ضرب مراكز 
الــــقــــوة الــعــســكــريــة لـــحـــركـــة »أنـــصـــار 
الله«، كما في خلق تحالفات إقليمية 
ضد  الحملة  فــي  للمشاركة  ودولــيــة 
ــــأن »واشـــنـــطـــن  ــدرك بـ ــتـ الـــيـــمـــن. وتـــسـ
ت عن الخيار العسكري المباشر، 

ّ
تخل

وتقوم حالياً بدراسة خيارات أخرى، 
مــنــهــا عــســكــريــة غــيــر مـــبـــاشـــرة عبر 

حلفائها في المنطقة وفي الداخل«.
وفـــي هـــذا الإطــــار، يــؤكــد مــديــر مركز 
اليمنية  المسلحة  الــقــوات  معلومات 
في صنعاء، الباحث العسكري زكريا 
»الولايات  أن  »الأخبار«،  لـ الشرعبي، 
 خــيــاراتــهــا 

ّ
ــل ــ المـــتـــحـــدة اســـتـــنـــفـــدت كـ

ــي »حـــــارس 
َ
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي عــمــلــيــت

الازدهار »و«الفارس الخشن««، لافتاً 
إلى أن »واشنطن سحبت كل قواتها 
الــبــحــريــة مـــن الــبــحــر الأحــــمــــر«. وإذ 
»الاتفاق محدّد بعدم  أن  يشدد على 
قبل  مــن  التجارية  السفن  اســتــهــداف 

لــكــنــنــي أعــلــم فـــي داخـــلـــي أنــنــي أتـــرك 
خلفي جزءاً مني لن يعود«. ثم يتوقف 
لحظة، ويرفع نظره إلى السماء حيث 
تــحــلــق الــــطــــائــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة بلا 
انقطاع، ويقول: »هذه ليلتي الأخيرة 
ــر بلا  ــا آخــ ــداً ســأصــبــح نـــازحـ هـــنـــا. غــ
بيت. لكنني سأبقى فلسطينياً مهما 

حاولوا محونا«.

قرار صعب

أمـــــــا فـــــي حـــــي الــــنــــصــــر غـــــــرب مــديــنــة 
غـــزة، فتجلس الــســيــدة أم خــالــد عــزام 
ــــل مــنــزلــهــا المــتــصــدّع،  )38 عـــامـــا( داخـ
قــريــب  انـــفـــجـــار  ــــوت  بــيــنــمــا دوّى صــ
منها جعل الــنــوافــذ تهتز. بــدت المــرأة 
ثابتة وهي تتحدث عن قــرار عائلتها 
ــنــــة، مــهــمــا  ــي المــــديــ الـــصـــعـــب الـــبـــقـــاء فــ
اشـــتـــدّت الـــظـــروف. وفـــي حديثها إلــى 

الــجــانــبــن«، فهو يــبــنّ أن »الــولايــات 
عــلــى ســفــن لا ترفع  المــتــحــدة تعتمد 
الــعــلــم الأمـــيـــركـــي فـــي نــقــل الــبــضــائــع 
عبر البحر الأحمر«؛ علماً أن مصادر 

ملاحية يمنية كانت أكدت عدم مرور 
اتفاق  إعــان  منذ  أميركية،  أي سفن 
الــتــهــدئــة قــبــل أكــثــر مــن ثــاثــة أشهر 

ونصف شهر.

»الأخــــبــــار«، تــقــول بـــحـــزم: »لـــن نــغــادر 
هذه المــرة. جرّبنا النزوح من قبل بين 
الــثــانــي  وكـــانـــون  الأول 2023  تــشــريــن 
نسى 

ُ
ت تــجــربــة لا  تــلــك  وكـــانـــت   ،2024

مــن القسوة. كنا نتنقل مــن مكان إلى 
آخر في مدن ومخيمات جنوب القطاع 
وكــأنــنــا غــربــاء فــي أرضــنــا. لا مـــاء ولا 
ــفــــال يــبــكــون مـــن الــجــوع  طـــعـــام، والأطــ
ك تشعر 

ّ
والعطش، والأسوأ من ذلك أن

ـــــك ضــيــف ثــقــيــل عند 
ّ
طـــــوال الـــوقـــت أن

الآخرين«. تستعيد تفاصيل معاناتها 
السابقة، وتضيف: »كنت أستيقظ كل 
صباح في مخيم إيواء مكتظ بالناس، 
وأشعر أننا عائلة بلا بيت، بلا عنوان. 
لــم يكن هــنــاك أي اســتــقــرار، فقط قلق 
 الانتظار. ذلك الشعور بالتيه 

ّ
دائم وذل

كان أكثر ما يقتلني من الداخل«.
 

ّ
ومع أن الوضع الإنساني اليوم لا يقل

جـــوعـــا«، مــطــالــبــا بــفــتــح المــعــابــر أمـــام 
»حماس«  وردّت  الطوعية«.  »الهجرة 
عـــلـــى تـــلـــك الـــتـــصـــريـــحـــات بــوصــفــهــا 
إياها بأنها »اعتراف رسمي بسياسة 
الإبـــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة« ضــــــدّ الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، و»دعـــــوة صــريــحــة إلــى 
ــزة«، مــؤكــدة  ــ مــواصــلــة الــجــرائــم فـــي غـ
لــيــســت مـــجـــرد »آراء  المـــواقـــف  أن تــلــك 
ــرّفــــة«، بــــل »ســــيــــاســــة حــكــومــيــة  ــتــــطــ مــ
يـــجـــري تــنــفــيــذهــا مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن 23 

شهراً«.

»حملة« إسرائيلية على مصر

القاهرة عن قلقها المتزايد من  أعربت 
الــضــغــط على  نــيــة إســرائــيــل تصعيد 
سكان قطاع غزة من أجل دفعهم إلى 

دونــــالــــد تــــرامــــب، فـــي مــنــتــصــف آذار 
أيار.  واستمرت حتى مطلع  الماضي 
وتشير إلى أن »اليمن فرض معادلة 
عــســكــريــة فــي هـــذه المــعــركــة، معتمداً 
مكّن  الـــذي  الــعــســكــري  التكتيك  عــلــى 
ــب عــلــى الـــفـــارق 

ّ
قـــواتـــه مـــن أن تــتــغــل

الــكــبــيــر فــي الإمــكــانــات الــبــحــريــة، ما 
دفــــع بــالأمــيــركــيــن إلــــى الــبــحــث عن 
حلول عبر سلطنة عمان«. وتضيف 
بــالــغــت  تــــرامــــب  إدارة  أن  ــادر  ــ ــــصـ المـ
فـــي اســـتـــخـــدام الـــقـــوة خــــال الــحــمــلــة 

صنعاء - رشيد الحداد

ــتـــحـــركـــات الأمــيــركــيــة  ـــف الـ
ّ
ــتـــوق ــم تـ لــ

الــلــه«، على  »أنــصــار  المعادية لحركة 
ــفــــاق الــتــهــدئــة  ــمـــود اتــ الــــرغــــم مــــن صـ
ــاء،  ــعــ ــنــ ــــــبــــــرم بـــــن واشــــنــــطــــن وصــ

ُ
الم

بـــوســـاطـــة عـــمـــانـــيـــة، مـــنـــذ الـــســـادس 
ــار الــفــائــت. ولا يــعــود صــمــود  مـــن أيــ
برم من دون ضمانات 

ُ
الاتفاق الذي أ

، إلى وجــود آلية 
ّ

ويوصف بأنه هــش
تــواصــل بــن الطرفين، بــل إلــى التزام 
التصعيد  بــعــدم  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
ـــراً وجــــــواً،  ــحـ ــر بــ ــبــــاشــ الـــعـــســـكـــري المــ
ــق مــــا تــــؤكــــد مــــصــــادر ســيــاســيــة  ــ وفــ
ــبــــار«، قــائــلــة إن  »الأخــ ـــ فـــي صــنــعــاء لــ
»الـــقـــوة هـــي الــضــامــن لــهــذا الاتـــفـــاق، 
وإن صنعاء تتمسّك بقاعدة إن عدتم 

عدنا«.
ومــــن جــهــة نــظــر عــســكــريــة، تــوضــح 
لعة في صنعاء، 

ّ
مصادر عسكرية مط

في حديث إلى »الأخبار«، أن »صمود 
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــود إلــــــــى الـ ــعـــ الاتـــــــفـــــــاق يـــ
الــعــوامــل، أبــرزهــا الــخــســارة الكبيرة 
يسمّى  ما  في  أميركا  تكبّدتها  التي 
ــن« الـــتـــي  ــشــ ــخــ ــارس الــ ــ ــفــ ــ ــ بـــعـــمـــلـــيـــة ال
عــلــنــت مــن قــبــل الــرئــيــس الأمــيــركــي، 

ُ
أ

فلسطين

الــتــهــجــيــر الــقــســري فـــي اتـــجـــاه مــصــر. 
ــاد مــســؤول شـــارك فــي اجتماعات  وأفـ
مغلقة عُــقــدت فــي الــقــاهــرة، بــأن مصر 
إسرائيلية  تــحــريــض  حملة  »رصــــدت 
ــة«،  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة  لــــــدى  ضــــدهــــا 
المطالب  تنفيذ  »مــعــارضــة  بـــ همها 

ّ
تت

الأميركية« على الرغم من استفادتها 
ــدات الأمـــيـــركـــيـــة. وأشـــــار  ــاعــ ــســ ــن المــ مــ
المـــســـؤول إلــــى أن تــلــك الــحــمــلــة، الــتــي 
»الــعــدائــيــة«، نــوقــشــت على  وُصــفــت بـــ
مستويات مصرية عليا، في حين وجّه 
جهاز  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 
تصوّرات  بإعداد  العامة«  »المخابرات 
مــتــكــامــلــة لـــلـــردّ عــلــيــهــا. وتـــأتـــي هــذه 
اســتــعــداداً لاتــصــال وشيك  التحركات 
بــــن الــســيــســي والـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد تــرامــب، فــي مــحــاولــة مصرية 
ــة الاســتــراتــيــجــيــة«  ــراكـ لــتــثــبــيــت »الـــشـ
بالدعاية  رها 

ّ
تأث مع واشنطن، ومنع 

الإسرائيلية الموجّهة ضد القاهرة.
إلــــى ذلـــــك، وفــــي تـــطـــوّر لافــــت يعكس 
ـــرات 

ّ
مــحــاولــة الـــقـــاهـــرة تـــجـــاوز الـــتـــوت

الأخـــــــــيـــــــــرة مــــــــع الـــــــحـــــــركـــــــة، ســـمـــحـــت 
السلطات المصرية لقيادات »حماس« 
العاصمة  لقاءات إعلامية من  بإجراء 
ــى مــنــذ انــطــاق  المــصــريــة، لــلــمــرة الأولــ
في تشرين  الأقصى«  معركة »طوفان 

الأول/ أكتوبر 2023.
)الأخبار(

السابق،  فــي  كــان عليه  عــمّــا  صعوبة 
أن خــيــارهــا مختلف:  أم خــالــد  تــؤكــد 
الــــطــــعــــام قـــلـــيـــل والمــــــاء  »صـــحـــيـــح أن 
البقاء  ــل 

ّ
أفــض لكنني  يكفينا،  بالكاد 

 لــديــنــا 
َ

فـــي مــنــزلــي. حــتــى لـــو لـــم يــبــق
إلا الــقــلــيــل، ســنــقــتــســمــه هـــنـــا«، لافــتــة 
إلــى أن »الــنــزوح مــرة أخــرى يعني أن 
نفقد غزة نفسها. أشعر أن من يغادر 
هــذه المــرة قد لا يعود أبــداً إذا سيطر 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــلــى المــديــنــة«. 
ــاث  تــنــظــر أم خـــالـــد حـــولـــهـــا، إلـــــى أثــ
على  قة 

ّ
معل قديمة  وصـــور  متواضع 

ق، لتقول إن »هــذا البيت 
ّ
جــدار متشق

قــد يُــقــصــف فــي أي لــحــظــة، لــكــن على 
ــل نــمــوت فــيــه واقـــفـــن. الـــنـــزوح لا  الأقــ
يعني فقط مغادرة المنزل، بل مغادرة 
الروح. وأنا لن أسمح لهم أن يسلبوا 

روحي«.

ــدّة  ــ ــ ــع حـ ــ ــ ــراجـ ــ ــ ــن تـ ــ ــ ــم مـ ــ ــ ــرغـ ــ ــ ــى الـ ــ ــلــ ــ وعــ
الــتــهــديــدات الأمــيــركــيــة ضـــدّ صنعاء 
ــراً، فــــإن الـــتـــحـــرّكـــات الأمــيــركــيــة  ــيــ أخــ
ـــفـــة مــــع الـــقـــوى 

ّ
والـــبـــريـــطـــانـــيـــة المـــكـــث

ــودي -  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــالـــف الـ ــتـــحـ ــلـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ المـ
الإمـــــــــاراتـــــــــي، تـــعـــكـــس وجـــــــــود أكـــثـــر 
ــط يـــحـــاك لمـــواجـــهـــة حــركــة 

ّ
مـــن مــخــط

ــا تــنــشــره  ــا لمــ ــقــ ــه«. ووفــ ــ ــلـ ــ ــار الـ ــ ــــصـ »أنـ
ــــام المـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة  وســـائـــل الإعــ
فــي عــدن، فــإن الــلــقــاءات والاتــصــالات 
الأمــيــركــيــة مــع »المــجــلــس الــرئــاســي« 
ــارت تـــجـــري بــشــكــل شــبــه يــومــي،  ــ صـ
ــة المـــاحـــة  ــايـ ــمـ وتـــتـــمـــحـــور حـــــول »حـ
الــدولــيــة« فــي البحر الأحــمــر والبحر 
»أنصار  قــدرات  واستهداف  العربي، 
الــلــه« وحــاضــنــتــهــا. وتــســتــهــدف تلك 
المساعي، وفق مصادر استخباراتية 
فـــي صــنــعــاء، الــعــمــل عــلــى بــنــاء بنك 
ــع فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة  ــ ــداف واسـ ــ أهــ
صنعاء، وإيجاد ثغرات أمنية تتيح 
فتح حروب استنزاف قبلية - بهدف 
إرباك جبهة الإسناد اليمنية لقطاع 
 عن تفجير الوضع في 

ً
غزة -، فضلا

الـــجـــبـــهـــات الـــداخـــلـــيـــة بـــغـــطـــاء جـــوي 
أمـــيـــركـــي - بــريــطــانــي - إســرائــيــلــي، 

وبتمويل سعودي.

عدوان جديد على صنعاء:

إسرائيل تريد »صيداً ثميناً«

جدّد العدو الإسرائيلي، أمس، استهدافه صنعاء بعدة غارات جوية، في وقت أفادت فيه مصادر 
ذت من بوارج إسرائيلية. وطاولت 

ّ
ف

ُ
محلية بتعرّض محافظتي عمران وحجّة لهجمات يُعتقد أنها ن

الحثرة، وهــو مالك مصنع مياه معدنية في  العاصمة منزل رجــل الأعــمــال، جمال  الــغــارات على 
»الأخبار«، إن »الهجوم الإجرامي استهدف  لـ اليمن. وقالت مصادر محلية في مديرية السبعين، 
ة بالسكان، ما أدى إلى خسائر في ممتلكات المواطنين وسقوط ضحايا من 

ّ
أحياء سكنية مكتظ

المدنيين«. وفي حين زعمت وسائل إعلام عبرية استهداف اجتماع لقيادات عسكرية رفيعة تابعة 
لحركة »أنصار الله«، نفى مصدر مسؤول في وزارة الدفاع في صنعاء، صحة تلك المزاعم، وأشار 
في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية »سبأ«، إلى أن »القصف الإسرائيلي استهدف أعياناً 
مدنية في إطار حرب ممنهجة ضد الشعب اليمني بسبب مواقفه الداعمة لقطاع غزة«، مؤكداً أن 
»العدوان الجديد فاشل كسوابقه«، وأن »العمليات اليمنية والإسناد المستمر لغزة وللمقاومة لن 
فا إلا مع وقف العدوان ورفع الحصار عن القطاع«، متوعّداً بالرد على الكيان. ومن جهته، أكد 

ّ
يتوق

رئيس "المجلس السياسي الأعلى" الحاكم في صنعاء، مهدي المشاط، أن "قيادة الصهاينة تكذب 
على المغتصبين بأخبار مزيّفة"، مؤكداً في تصريح لوكالة "سبأ" أن "الضربات الصهيونية فاشلة 
"أفشلنا مؤامراتكم رغماً  الـــازم". وأضــاف:  الــدرس  الطولى ستلقنهم  وستظل فاشلة وذراعــنــا 
عنكم، فولولوا كما تشاءون، وضرباتكم لن تهز شعرة في رأس أصغر طفل منا". وكانت زعمت 
"القناة 12" العبرية أن رئيس أركان قوات صنعاء، اللواء محمد الغماري، ومسؤولين سياسيين، 
هدفوا خلال لقاء في صنعاء"، كما ذكرت "القناة 14" أن الهجوم على صنعاء "استهدف غرفة 

ُ
"است

عمليات فيها رئيس الأركان ووزيرا الدفاع والداخلية". وأشارت إذاعة جيش العدو إلى أن "العملية 
في اليمن كبيرة جداً وتم الإعداد لها خلال وقت قصير باستغلال فرصة استخباراتية"، في حين 
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "الغارات صادق عليها وزير الدفاع ورئيس الأركان وجرى 
إطلاع رئيس الوزراء عليها عبر الخط الأحمر". وكانت إسرائيل زعمت بشكل علني اغتيال اللواء 

الغماري، منتصف حزيران الفائت، إلا انها تراجعت بعد اتضاح أنه لم يصب بأي أذى.

)الأخبار(



أمــيــركــا وإســرائــيــل يطال  بــن  التمايز 
الــشــكــل ولــيــس الــجــوهــر، لا بــل يمكن 
بينهما،  أدوار  تــبــادل  على  ينطوي  أن 
 مرّة تخطو فيها إسرائيل 

ّ
وأنه في كل

خطوة رئيسية في غزة أو سوريا أو 
تساندها  واشنطن  أن  ضح 

ّ
يت لبنان، 

الأميركي  الموقف  بــدا  لو  تماماً، حتى 
مــغــايــراً فــي الــبــدايــة؛ عــلــمًــا أن الــقــاعــدة 
هـــذه تنطبق حــتــى عــلــى مــجــاعــة غــزة 
وعــلــى جــرائــم إســرائــيــلــيــة فضائحية 

المتحدة،  الولايات  إلى سمعة  ومسيئة 
من مثل اغتيال الصحافيين بالجملة، 

في القطاع أخيراً.
وفــــي مـــا يــتــصــل بـــســـوريـــا، لـــم تــخــفِ 
إسرائيل أن أحد شروطها هو ألا يكون 
هذا البلد تحت السيطرة التركية، التي 
أمــــام تحقيق  الأول  الــعــائــق  تــعــتــبــرهــا 
أهدافها، نظراً إلى أن لتركيا مصلحة 
أكيدة في وحــدة ســوريــا، وأن سوريا 
مـــوحّـــدة، بــمــعــزل عــن شــكــل نظامها، 
تكون في موقف أقوى لرفض الشروط 
إسرائيل  تتعامل  كذلك،  الإسرائيلية. 
ــع الـــشـــرع بــوصــفــه قـــويـــا وضــعــيــفــا  مـ
الــوقــت نفسه؛ هــو قــوي لإمساكه  فــي 
بقسم من الشارع - إلى الآن -، وليس 
بــالــفــصــائــل المــســلــحــة، وضــعــيــف من 
أنــه لا يملك المــقــدّرات لحكم بلد  حيث 
ــع وفــقــيــر  ــ ذي كــثــافــة ســكــانــيــة وواســ
جداً، لا يمكنه إنهاضه إلا بالمساعدات 
الخارجية، تحت طائلة  والاستثمارات 
إلى  نفسه  الاقتصادي  الوضع  تحوّل 
خطر على النظام الجديد. وما يجري 
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بــيــنــمــا تــجــاهــلــت الــســلــطــات الــســوريــة 
الإسرائيلية  القصف  حملة  الانتقالية 
الــعــنــيــفــة الـــتـــي تـــعـــرّضـــت لــهــا منطقة 
ــل المــــــــانــــــــع، جـــنـــوبـــي  ــ ــبــ ــ الـــــكـــــســـــوة وجــ
ــلــهــا من 

ّ
الــعــاصــمــة دمـــشـــق، ومــــا تــخــل

عتبر الأولـــى من 
ُ
عملية إنـــزال جــوي، ت

نــوعــهــا مــنــذ ســقــوط الــنــظــام الــســابــق، 
ــــس، فـــتـــح طـــريـــق دمـــشـــق -  أعـــلـــنـــت، أمــ
الـــســـويـــداء أمــــام عــبــور قـــوافـــل الإغــاثــة 
المــتــوجّــهــة إلــــى المــحــافــظــة المــحــاصــرة، 
والتي يتم تسييرها بإشراف منظمات 
التي  القافلة  وانطلقت  المــتــحــدة.  الأمــم 
عبرت لأول مرة الطريق الدولي، عوضاً 
الشام، ورافقها وفدٌ  عن معبر بصرى 
ي 

َ
المــتــحــدة ومنظمت الأمـــم  مــن  مشترك 

»الــهــال« و»الــصــلــيــب« الأحــمــريــن، من 
قــريــة أم الــزيــتــون فــي اتــجــاه محافظة 
السويداء، ليتم توزيع حمولتها لاحقاً 
الــدولــيــة، بعد  المنظمات  تحت إشـــراف 
الــحــالــيــة في  قــيــادة الإدارة  أن رفــضــت 
المــحــافــظــة ذات الــغــالــبــيــة الــــدرزيــــة أي 
تعامل مباشر مع السلطات الانتقالية. 
وتــضــمّ الــقــافــلــة، المــمــوّلــة مــن »بــرنــامــج 
ــة الــــعــــالمــــي« و»الـــيـــونـــيـــســـف«  ــ ــذيــ ــ الأغــ
ــم المــتــحــدة لــلــســكــان«  ــ ــنــــدوق الأمـ و»صــ
ســـالًا غــذائــيــة، ومـــوادّ طبية وصحية 
التغذية، ومادة  وأخــرى لمعالجة سوء 
المــازوت، وأنابيب مياه مع ملحقاتها، 
الشمسية،  بالطاقة  تعمل  ومصابيح 
ــة الـــصـــحـــة  ــ ــريــ ــ ــديــ ــ ــح مــ ــ ــالـ ــ ــــصـ وذلــــــــــــك لـ
ومـــؤســـســـة المـــيـــاه وجــمــعــيــات أهــلــيــة، 
ــر وحــــــــدة الإعــــــام  ــديــ حـــســـبـــمـــا ذكــــــر مــ
والــتــواصــل فــي »الــهــال الأحــمــر«، عمر 

المالكي.
وســبــقــت تــمــريــرَ أول قــافــلــة، خــطــوات 
الانتقالية،  السلطات  اتخذتها  عاجلة 
إعـــادة  تــمّــت بموجبها  أمـــس،  مــن  أول 
ــة لـــــــإدارة  ــعـ ــابـ ــتـ ــل الـ ــائـ ــفـــصـ تــــوزيــــع الـ
والمــرتــبــطــة بــهــا، والإبــــقــــاء عــلــى ثــاثــة 
ــلـــى الـــطـــريـــق.  ــيـــة فـــقـــط عـ ــنـ حــــواجــــز أمـ
ويـــأتـــي ذلــــك وســــط مــــحــــاولات طــارئــة 
ــلـــطـــات لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــبـــل الـــسـ مــــن قـ

مــوافــقــة أهــالــي الــســويــداء عــلــى إعـــادة 
 
ً ّ
ــدّه حـــا ــعـ ــذي تـ ــ تــنــشــيــط الـــطـــريـــق، والــ

 مــن مــســاعــي فــتــح مــمــر إنساني 
ً
بــديــا

ز الحاجة 
ّ
مــن الأراضـــي المحتلة. ويــعــز

ــتــــوجــــه، تــشــكــيــل هــيــكــلــيــة  إلـــــى هـــــذا الــ
واضحة لــإدارة الذاتية في السويداء، 
وتصاعد المطالب بانفصال المحافظة، 
والـــتـــمـــدد الإســـرائـــيـــلـــي غــيــر المــســبــوق 
المجازر  الــســوري، باستثمار  الملف  في 
ــكـــان المــحــافــظــة.  ــتـــي تــــعــــرّض لـــهـــا سـ الـ
وبــحــســب إحـــصـــاءات حــديــثــة نشرها 
»المــرصــد الــســوري لــحــقــوق الإنــســان«، 
أمـــس، فــقــد أودت تــلــك المـــجـــازر بحياة 
1990 شخصاً، بينهم 1490 من سكان 
الـــدروز، ومــن ضمنهم نساء  السويداء 
وأطــفــال وكــبــار فــي الــســن، تــمّ إعدامهم 

ــــرّض بــعــضــهــم  ــعـ ــ ــيــــدانــــي، وتـ بـــشـــكـــل مــ
ــالات  لـــلـــتـــعـــذيـــب، كـــمـــا تـــــمّ تــســجــيــل حــ
الضحايا  بــعــض  اعــتــداء جنسي ضــد 

من النساء.
ــر فــيــه هــذه 

ّ
وفـــي وقـــت لا يمكن أن تــؤث

الـــخـــطـــوة عــلــى الأوضـــــــاع الـــتـــي وصــل 
الــســويــداء بشكل مباشر،  مــلــف  إلــيــهــا 
ر لتسريخ طريق دمشق – السويداء  يُقدَّ
ــداً ومـــفـــتـــوحـــا  ــ ــيـ ــ ــراً وحـ ــمــ بــــاعــــتــــبــــاره مــ
لــلــمــســاعــدات المــتــجــهــة إلـــى الــســويــداء، 
أخــــرى لفتح  مـــحـــاولات  يــفــرمــل أي  أن 
طريق عابرة للحدود، ما يعني فعلياً 
الإبقاء على أوضــاع السويداء على ما 
هي عليه، مع ضمان عدم تدهور الملف 
إلى منزلقات أكبر، ما لم تقرّر إسرائيل 
فعلياً فتح طريق من الأراضي المحتلة.

وفي انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة 
في هذا الشأن، برز لقاء رئيس الوزراء 
ــي، بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو،  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
في  الدرزية  للطائفة  الروحي  بالزعيم 

على الغلاف

هامات للسوداني 
ّ

ات

بممالأة واشنطن

ك 
ّ

»التنسيقي« متمس

بقانون »الحشد«
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تل أبيب تستكشف فرصها

بغداد - فقار فاضل

لـــــم تــــهــــدأ الـــــسّـــــجـــــالات الـــســـيـــاســـيـــة 
ــراق، عــقــب ســحــب الــحــكــومــة  ــعـ فـــي الـ
قــانــون »الــحــشــد الشعبي«  مـــســـوّدة 
ــــي خـــطـــوة  ــان، فـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــــاسـ ــــن رئـ مـ
ــهــا 

ّ
وُصـــفـــت مـــن قِــبــل خــصــومــهــا بــأن

الأمــيــركــي.  للضغط  مباشر  رضـــوخ 
ــقـــوى المـــقـــرّبـــة من  وفــيــمــا حـــاولـــت الـ
رئـــــيـــــس الــــــــــــــــــوزراء، مــــحــــمــــد شـــيـــاع 
السوداني، التخفيف من وقع القرار، 
مــعــتــبــرة إيّـــــاه إجـــــراء إداريّــــــا يــهــدف 
إلــى »إعــــادة الــتــدقــيــق«، صــعّــد نــواب 
هاماتهم 

ّ
ات التنسيقي«  ــار  »الإطـ مــن 

لن  »القانون   
ّ
أن مؤكّدين  للحكومة، 

يُـــدفـــن، وأنــهــم مــاضــون فــي تــمــريــره 
كــان  المقبلة مهما  الانــتــخــابــات  قــبــل 

حجم الضغوط«.
الشعبي«،  »الحشد  قانون  يــزال  ولا 
الذي تأجّل إقراره مراراً في الدورات 
بخلافات   

ً
مثقلا السابقة،  البرلمانية 

ــد« الإداريــــــــة  ــشــ ــحــ ــول تـــبـــعـــيّـــة »الــ ــ حــ
والعسكرية، وحجم استقلاليّته عن 
المؤسسة الأمنية، إضافة إلى حدود 
امتيازاته المالية. وبينما تدفع قوى 
»الإطـــــــار« فـــي اتـــجـــاه تــثــبــيــتــه كــقــوة 
مـــوازيـــة لــلــجــيــش، تـــرى قـــوى أخـــرى 
ــة  فــــي ذلــــــك تــــهــــديــــداً لـــــتـــــوازن الــــدولــ
الموقفين،  ومؤسساتها. وبين هذين 
قة، 

ّ
 الــقــانــون ورقــــة ضــغــط معل

ّ
يــظــل

ــخــدم فـــي الـــصـــراع الــســيــاســي، 
َ
ــســت

ُ
ت

وتعيد إلى الواجهة ســؤال السيادة 
الــعــراقــيــة، وحـــــدود قــــدرة الــحــكــومــة 

على مقاومة الإملاءات الخارجية.
ــــب عــــــن »الإطـــــــــــــار«،  ــائـ ــ ــنـ ــ ويـــــــؤكّـــــــد الـ
ــث إلـــى  ــديــ ــــي حــ ــــدري، فـ ــيـ ــ ــحـ ــ عــــــاء الـ
 »الإطـــار سيقاتل من 

ّ
أن »الأخـــبـــار«، 

أجـــل تــمــريــر الـــقـــانـــون، ولـــن يخشى 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة«، مــضــيــفــا 
الــعــراقــي صـــار ساحة   »الــبــرلمــان 

ّ
أن

ــل الأمــيــركــي، الــذي 
ّ

مــفــتــوحــة لــلــتــدخ
التشريعات  في  حتى  التحكّم  يريد 
 »الإصـــــرار 

ّ
الـــســـيـــاديـــة«. ويــعــتــبــر أن

يــبــعــث  المـــــســـــوّدة الآن  عـــلـــى ســـحـــب 
العراقي،  الشارع  إلى  برسالة سيّئة 
 قــــرارات الــدولــة تــصــاغ خــارج 

ّ
ــأن وكــ

الحدود«.
فــي المــقــابــل، يــبــرّر الــنــائــب عــن كتلة 
»الإعـــمـــار والــتــنــمــيــة«، المــدعــومــة من 
بالقول  الحكومة  السوداني، خطوة 
ية 

ّ
»الــقــانــون سُــحــب لأســبــاب فن  

ّ
إن

إلــــى هيئة  ــه  ــالــ فـــقـــط، إذ جــــرى إرســ
الــحــشــد الــشــعــبــي لإعــــادة الــنــظــر في 
ــرة لـــلـــجـــدل«،  ــيـ ــثـ بـــعـــض الــــفــــقــــرات المـ
 »القانون شأن داخلي 

ّ
مشدّداً على أن

ولا علاقة للولايات المتحدة به«.
قنع هذه التوضيحات 

ُ
وفي حين لم ت

خـــصـــوم الــحــكــومــة، يــكــشــف مــصــدر 
ــــوى،  ــتـ ــ ــــسـ ــع المـ ــ ــيــ ــ ــي رفــ ــ ــ ــراقـ ــ ــ ــــي عـ ــنــ ــ أمــ
لت 

ّ
»الــحــكــومــة فض  

ّ
أن »الأخـــبـــار«،  لــــ

ــؤدّي  ــ ســـحـــب الـــقـــانـــون خــشــيــة أن يـ
ــة داخـــلـــيـــة ويــفــتــح  ــ تـــمـــريـــره إلــــى أزمـ
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــات أمـ ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ الــــــبــــــاب أمـــــــــام عـ
 »ســـفـــارة 

ّ
جــــديــــدة«، مــشــيــراً إلــــى أن

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أبـــلـــغـــت بـــغـــداد 
بــوضــوح عــدم رضــى إدارة الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي، دونــــــالــــــد تــــــرامــــــب، عــن 
المرتبطة  للفصائل  المتزايد  التغلغل 
بإيران داخل مؤسسات الدولة، وعن 

مـــحـــاولاتـــهـــا تــثــبــيــت مــوقــعــهــا عبر 
تــشــريــعــات وقــوانــن دائـــمـــة«. ووفــق 
ر الأميركيون 

ّ
المصدر نفسه، فقد حذ

الـــقـــيـــادة الـــعـــراقـــيـــة مــن»اســتــنــســاخ 
تجربة الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي«، 
»الحشد  قــانــون  إقـــرار   

ّ
أن معتبرين 

الشعبي« سيُكرّس هذا النموذج في 
العراق.

ـــل تــمــريــر 
ّ
ــث ــى أي حــــــــال، ســـيـــمـ ــلــ وعــ

 
ً
القانون، في حال المضي فيه، مدخلا
قوى  داخلية بين  لمواجهة سياسية 
ــن جـــهـــة،  ــ ــقـــي«، مـ ــيـ ــنـــسـ ــتـ »الإطـــــــــــار الـ
الــصــدري« وبعض القوى  و»الــتــيــار 
ــيــة والــكــرديــة مــن جــهــة أخـــرى. 

ّ
الــســن

ر الــخــبــيــر 
ّ
ــذ ــحــ وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، يــ

مــن »خطورة  الأمــنــي، محمد جليل، 
 
ّ
الــتــوقــيــت الـــحـــالـــي«، مــشــيــراً إلـــى أن
»الإصـــــرار عــلــى تــمــريــر الــقــانــون من 
ــادة الإطـــــار لا يــرتــبــط  ــ قــبــل بــعــض قـ
الــحــشــد، بل  ــع  حــصــراً بتنظيم وضـ
يحمل في طيّاته حسابات سياسية 
ــــدف إلـــــــى إضـــــعـــــاف الــــخــــصــــوم،  ــهـ ــ تـ
الانتخابات«.  اقتراب  مع  خصوصاً 
 »الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 

ّ
ــرى أن ــ ويــ

ــــذه المــلــفــات  المـــقـــابـــل تـــتـــحـــنّ مـــثـــل هـ
لإشـــعـــال الـــجـــدل فـــي الــــعــــراق، فيما 
ــرة الــنــار  تــحــاول الــحــكــومــة إبــعــاد كـ
إلى ما بعد الاستحقاق الانتخابي«.

يحيى دبوق

الجديد،  السوري  النظام  أمني مع  اتفاق  اتجاه إسرائيل نحو بلورة  الرغم من  على 
ابها ومراكز أبحاثها، في 

ّ
 عن كبار كت

ً
فإن موقف دوائر سياسية وأمنية فيها، فضلا

هذا الشأن، ليس موحّداً، إذ ترى بعض الدوائر الأمنية أن سوريا الجديدة لا تشكّل 
تهديداً، وأنها قد تكون شريكاً في مواجهة التنظيمات الجهادية؛ وأن انسحاب إيران 
ل إنجازاً استراتيجيّاً لا يجب تفويته، بل يجدر 

ّ
و»حزب الله« من الساحة السورية يُمث

حاجُّ 
ُ
ين. وت

َ
العمل على ترسيخه عبر مساعدة النظام الجديد لاستدامة عدائه للطرف

 النظر عن ماضيه، 
ّ

هذه الدوائر بأن الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، وبغض
الأثمان. في  الدولي مهما كانت  الاعتراف  الآن شخصية مصلحية، يسعى وراء  هو 
أن  إلــى  إسرائيل  جاه معارض، يدعو 

ّ
ات الأمنية نفسها،  المؤسسة  داخــل  ثمّة  المقابل، 

السابقين«، ويعرب عن خشيته  »الجهاديين  بـ ظة، وأن لا تثق 
ّ
تكون متيقظة ومتحف

من أن يُستخدم الاتفاق العتيد كغطاء لقمع الدروز في سوريا. ولهذا، تطالب بعض 
الجهات في الجيش بالحفاظ على »المساحة الحرّة« في جبل الدروز، حتى تضمن تل 

أبيب عدم عودة أيّ نفوذ معادٍ لها.
بالتنازل في مقابل تحصيل  أن إسرائيل تخاطر  يــرى  الخبراء  كذلك، ثمة فريق من 
فوائد مفرغة من المضمون؛ إذ إنها ستعترف بنظام الشرع، وهو ما ستفعله أميركا 
أيضاً، في حين أن سوريا الجديدة لن تعترف بسيادة إسرائيل على الجولان. كما من 
شأن الاتفاق العتيد أن يحدّ من حرية عمل الجيش الإسرائيلي في الساحة السورية؛ 
وأن يفرض انسحابات من أجزاء سيطرت عليها إسرائيل في الجنوب، ما سيفقدها 
القدرة على التعامل مع التهديدات ومنع تشكّلها في مهدها. أما إعلان العداء لإيران 
إلــى الأراضــي السورية، فهو تحصيل حاصل؛  الله«، ومنع عــودة نفوذهما  و»حــزب 
لزم 

ُ
ل جــزءاً لا يتجزأ من هوية النظام الجديد وتركيبته. وإذ ت

ّ
الــعــداء يمث كــون هــذا 

الصفقة سوريا بعدم نشر أنظمة دفاع جوي أو صواريخ بعيدة المدى في الجنوب، 
، وهي تعمل على منع إعادة ترميمها 

ً
فإن إسرائيل قصفت تلك البنية وفكّكتها أصلا

وانتشارها.
ــر بـــأن إســرائــيــل فــرضــت، مــن نــاحــيــة عملية،  فــي المــقــابــل، يــحــاجُّ أصــحــاب الــــرأي الآخـ
تقدّم  أن  مــن دون  الاستراتيجية،  ورسّــخــت هيمنتها  اتــهــا على نظام ضعيف،  إمــاء
شيئاً يُذكر، وهو ما يتيح لها ممارسة الابتزاز، وتفكيك أيّ إمكانية لاستعادة سوريا 
كامل أراضيها أو بناء جيش قوي لها. كما أن الاتفاق لا يُعيد الجولان إلى سوريا، بل 
بقي إسرائيل على اعتراف ترامب 

ُ
يُعيد ترتيب الوضع الأمني على الحدود، بحيث ت

قدّم أيّ تنازل قانوني أو سياسي.
ُ
بسيادتها على الجولان )2019(، ولا ت

تــفــاوض نظاماً قائماً على »جــهــاديــن« سابقين  الــقــول إن إســرائــيــل  أمــا بخصوص 
 يُمكن الضغط عليه، 

ّ
أنها تتفاوض معه لأنه طرف هش وتعطيه الشرعية، فالواقع 

وليس دولــة ذات قــدرات عسكرية حقيقية، لها مطالبها وشروطها. لكن هل تحتاج 
إســرائــيــل إلــى اتــفــاق لمنع ســوريــا الــجــديــدة مــن إنــتــاج الــصــواريــخ أو تطويرها، على 
الرغم من أنها تمنع ذلك بالفعل؟ الواقع أن إسرائيل تريد أن تقيّد هذا المنع بالتزام 
ل مستقبلي وقت 

ّ
ستخدم في قوننة هذه القيود لشرعنة أيّ تدخ

ُ
في وثيقة دولية، ت

الحاجة، وهو ما يسري أيضاً على مسألتي النفوذ الإيراني و«حزب الله«.
ويضاف إلى ما تقدّم، أنه في حال نجح الشرع في تثبيت حكمه، ولجم ميليشياته، 
بل وأيضاً تفكيك الجماعات »الإرهابية« ونزع سلاحها، فسيشكّل ذلك نموذجاً يُقاس 
 أهمية عن ما هو قائم على الساحة السورية، في 

ّ
عليه في لبنان؛ حيث التحدّي لا يقل

 بدء مسار يؤمل منه تفكيك »حزب الله« ونزع سلاحه. كما أن من فوائد المفاوضات 
ّ

ظل
الحالية، دمج سوريا في »محور الاعتدال«، وتحويل الحدود السورية - الإسرائيلية، 
 تعاون وثيق ضدّ »الأعداء المشتركين«، وضمان أن لا تكون 

ّ
من خط مواجهة، إلى خط

سوريا ملجأ لجماعات فلسطينية مقاومة.
في الخلاصة، ما الذي تكسبه إسرائيل؟ كل شيء تقريباً: السيطرة على الحدود، من 
اً 

ّ
بقي لنفسها حق

ُ
ص وجودها العسكري، ت

ّ
دون احتلال دائم، إذ إن إسرائيل التي ستقل

منصوصاً عليه، في الردّ الفوري في حال أيّ نشاط مريب؛ تجميد المطالبة بالجولان، 
 الــدعــم الأميركي 

ّ
وتلك واحـــدة مــن أهــمّ النقاط التي تستفيد منها إســرائــيــل، فــي ظــل

لنظام الشرع؛ منع تركيا من إعادة بناء جيش سوري وازن، والحيلولة دون فرض قوة 
منافسة قبضتها على القرار السوري بما يهدّد النفوذ الإسرائيلي؛ وإيجاد نموذج 

جديد يمكن أن ينسحب لاحقاً على دول أخرى.
لكن ماذا في التحديات؟ تبدو إسرائيل حذرة في مفاوضاتها مع الجانب السوري، 
 أبــرزهــا تــحــدّي الــرفــض الداخلي فــي سوريا، 

ّ
وهــو مــا يعود إلــى وجــود عقبات، لعل

وتحديداً من التيارات الجهادية السلفية، المرتبطة بالشرع، والتي لن تقبل أيّ تقارب 
مع إسرائيل، ما قد يشكّل تهديداً مباشراً للرئيس الانتقالي، وكذلك للاتفاق. أيضاً، 
لا يرى الانفصاليون في الشمال والجنوب، أيّ ضمانة في هذه الاتفاقات، إذ إن الكرد 
والــدروز يعتبرون كثيراً من بنودها تهديداً لوجودهم، في حين أن تل أبيب نفسها 
ستعمل على تنفيذ التزاماتها بموجبها، من دون ثقة بالطرف الآخر، وهو ما يعرّض 
بدوره الصفقة للخطر. زد على ما تقدّم، أنه لا وجود، في موازاة الاتفاق، للضمانات 
الاقتصادية الفعلية، على الرغم من كل الوعود التي يُحكى عنها؛ وفي حال استمرّ 
هذا الوضع، بلا دعم مالي حقيقي، قد ينهار الشرع، قبل أن يبدأ أو يستكمل مشروعه 

مع إسرائيل.

ً
ما وراء التصعيد في سوريا: إسرائيل تريد استسلاماً كاملا

فتح طريق دمشق - السويداء

تعقيدات الجنوب لا تتحلحل

لم تخفِ إسرائيل

أن أحد شروطها هو 

ألا تكون سوريا تحت 

السيطرة التركية

م 
ّ

ذكر طريف أنه تقد

إلى نتنياهو بسبعة 

مطالب رئيسية

حيال السويداء

ر الأميركيون
ّ

حذ

القيادة العراقية من 

استنساخ تجربة 

»الحرس الثوري الإيراني«

حسين إبراهيم

هــل اتــخــذت إســرائــيــل قــــراراً بإسقاط 
الـــرئـــيـــس الــــســــوري الانـــتـــقـــالـــي، أحــمــد 
في سوريا،  الفوضى  لتعميم  الــشــرع، 
لــتــوحــيــد  والـــقـــضـــاء عــلــى أيّ فـــرصـــة 
أهــداف عملانية  ثمّة  بالتأكيد،  البلاد؟ 
ــلــغــارات والإنــــــزالات التي  وعــســكــريــة ل
جــرت في مناطق مختلفة من جنوب 
تــلــك  ــن  ــكـ أمــــــس، ولـ أوّل مــــن  ســــوريــــا، 
الأهــــــــداف مــــوجــــودة دائــــمــــا، فــــي حــن 
أن مـــا يـــهـــمّ هــنــا هـــو الـــتـــوقـــيـــت، الـــذي 
ــلـــت عــن  ــقـ ـ

ُ
ــات ن ــحـ ــريـ ــد تـــصـ ــعـ ــأتــــي بـ يــ

الـــشـــرع خـــال اســتــضــافــتــه إعــامــيــن 
عـــربـــا، وأوحـــــت بــــأن الأخـــيـــر مـــا يـــزال 
ــطــلــبــات الإســرائــيــلــيــة  يـــنـــاور حـــيـــال ال
لة 

ّ
والمتمث الــســوري،  بالجنوب  المتصلة 

المحتل، وإنشاء  الجولان  بالتنازل عن 
مــنــطــقــة مــنــزوعــة الـــســـاح ومــهــنــدَســة 
مع  الــســويــداء  وانفصال  ديموغرافياً، 
إقــامــة مــمــرّ يــربــطــهــا بــالــجــولان تحت 
عــنــوان المــمــر الإنــســانــي. بــنــاءً على ما 

اللغة  أن   إســرائــيــل تعتبر 
ّ

تــظــل تــقــدّم، 
المهادِنة التي يعتمدها الشرع تجاهها، 
لا تعدو كونها إستراتيجية تمكين، في 
ونشوء ظروف  تثبيت حكمه،  انتظار 
نه من التفاوض من موقع 

ّ
مختلفة تمك

الــشــرع مــرتــبــط بتركيا  ــمّ إن  ثـ أقــــوى. 
يجعل  ما  مختلفة،  تريد سوريا  التي 
صــراعــهــا مـــع إســرائــيــل عــلــى الأرض 
بالأخيرة  ويــدفــع  حـــدّة،  أكثر  السورية 
ــى اغـــتـــنـــام الــفــرصــة  ــ ــى المـــســـارعـــة إل ــ إل
قتها 

ّ
المتاحة، وتثبيت المكاسب التي حق

هناك باعتبارها أمراً واقعاً.
عــلــى أن الــخــطــأ الــــذي ارتــكــبــه الــشــرع 
 رهاناتهما 

ّ
ومعه تركيا، هو وضع كل

في سلة أميركا، بهدف رفع العقوبات 
ضح أن الوعود 

ّ
الخانقة عن سوريا، ليت

اها هو وأنقرة من الأميركيين 
ّ
التي تلق

إلــى حشرهما  تهدف  خديعة،  مــجــرّد 
فـــي زاويــــــة يـــجـــدان نــفــســيــهــمــا معها 
مــجــبــرَيــن عــلــى الاســتــجــابــة لــلــشــروط 
ضح، في 

ّ
يت الإسرائيلية. فمرّة أخرى، 

خلال الحرب المستمرة منذ عامين، أن 

الضعف  هذين  بين  تفاعل  هو  فعلياً، 
يعطي  ما  بشعبيةٍ  فالإمساك  والقوة؛ 
في  المفرطة  للتنازلات  يمكن  شرعية، 
وجـــه إســرائــيــل أن تــضــعــفــهــا بشكل 
كبير، في حين أن الافتقار إلى أدوات 
الحكم، أي المال، يدفع في اتجاه التنازل. 
ومـــا تــقــوم بــه إســرائــيــل بالضبط هو 
الضغط بهذه الثنائية، إذ تستفيد من 
»شرعية« الشرع، ولو كانت منقوصة، 
ــازل، خـــصـــوصـــا عــن  ــنـ ــتـ ــالـ بـ ــبِـــل  قـ إذا 
نفسه تستخدم  الوقت  وفي  الجولان، 
الـــقـــوة الــعــســكــريــة لإجـــبـــاره عــلــى ذلــك 

التنازل.
غــالــبــا، ســيــجــتــمــع الـــشـــرع مـــع رئــيــس 
نــتــنــيــاهــو، في  بــنــيــامــن  الـــعـــدو،  وزراء 
اجتماعات  هامش  على  المقبل،  أيلول 
ــيـــويـــورك، والــتــي  ــم المــتــحــدة فـــي نـ ــ الأمـ
الــوصــول إليها  إلــى  تسعى إســرائــيــل 
ــع 

ّ
أهــدافــهــا. وإذا وق ق كــل 

ّ
باتفاق يحق

الشرع على هــذا الاتــفــاق، سيكون قد 
أجلها،  به من  التي جــيء  المهمة  أنجز 
وربـــمـــا يــغــدو نــهــجــه الـــدمـــوي عــنــدهــا 
عــبــئــا عــلــى مـــن جــــــاؤوا بــــه، وتــصــبــح 
لــهــم مــصــلــحــة فـــي شــخــصــيــة ليست 
مـــن الشخصيات  ــاء،  ــ يــديــهــا دمـ عــلــى 

ق طريف، داخل 
ّ
الأراضــي المحتلة، موف

غرفة العمليات الخاصة بالطائفة في 
قرية جولس في الجليل. وذكر طريف 
في بيان نشره عبر حسابه على موقع 
إلــــى نتنياهو  تـــقـــدّم  أنــــه  »فــيــســبــوك«، 
بــســبــعــة مـــطـــالـــب رئـــيـــســـيـــة، تــتــضــمــن 
تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء 
ــتـــدام، وفـــتـــح ممر  بــشــكــل شـــامـــل ومـــسـ
بري آمن وبضمانات أميركية ودولية 
ــيـــة إلـــى  ــانـ ــاعــــدات الإنـــسـ لــتــمــريــر المــــســ
ــع الــحــصــار  ــ مــحــافــظــة الـــســـويـــداء، ورفـ
ــخــتــطــفــن 

ُ
عــــن المـــحـــافـــظـــة، وتـــحـــريـــر الم

ــة إلــــى عـــودة  ــافـ والمـــخـــتـــطـــفـــات، بـــالإضـ
الــســكــان الــنــازحــن إلــى الــقــرى الــدرزيــة 
والبلدات  السكان  وتعويض  المهجّرة، 
الدرزية في المحافظة عن الأذى والضرر 

سبقت تمرير أول قافلة، إعادة توزيع الفصائل التابعة للإدارة الجديدة، والإبقاء على ثلاثة حواجز أمنية )أ ف ب(

ثمة خبراء يرون أن إسرائيل تخاطر بالتنازل في مقابل تحصيل فوائد مفرغة من المضمون )أ ف ب(

عراقيون من أسر عناصر »داعش« يستعدون لمغادرة

مخيم »الهول« في شمال شرق سوريا عائدين إلى بلادهم )أ ف ب(

اللذين لحقا بهم، وفتح تحقيق دولي 
 في الجرائم والأحداث.

ّ
أممي مستقل

وفـــي بــيــانــه، ذكـــر طــريــف أن نتنياهو 
وصــــــــف المـــــــجـــــــازر ضــــــــدّ الــــــــــــــدروز فــي 
الـــــســـــويـــــداء بــــأنــــهــــا »أفــــــعــــــال بــــربــــريّــــة 
ــة« - فـــي وقــــت يـــواصـــل فيه  ــ ــيّ ــرامــ وإجــ
إبــادة جماعية على  الكيان أكبر حرب 
مؤكّداً   ،- غــزة  قطاع  في  الفلسطينيين 
أن إســـرائـــيـــل ســتــضــمــن فـــتـــح مـــمـــرات 
إنسانية، مع وجــود عــدة خيارات قيد 
الـــدراســـة؛ علماً أن الإعـــان عــن جنوب 
الــســاح، هو  ســوريــا كمنطقة منزوعة 
التي تفرضها إسرائيل  الــشــروط  أحــد 
عــلــى الــســلــطــات الانــتــقــالــيــة، مـــن أجــل 
الــتــوصّــل إلـــى اتـــفـــاق مــعــهــا. وبحسب 
العبرية، قال نتنياهو  الإعــام  وسائل 
إن حكومته تستخدم القوة في سوريا 
بــدعــوى أنــهــا »لا تــخــدع نفسها بشأن 
ــا. ‏وأضــــاف  مـــن يــســيــطــر« عــلــى ســــوريــ
نـــتـــنـــيـــاهـــو: »لـــســـت شــخــصــا ســـاذجـــا، 
ــتـــعـــامـــل فــي  ــن نـ ــ ــع مـ ــ ــم تـــمـــامـــا مـ ــ ــهـ ــ وأفـ
ــذا الـــســـبـــب اســتــخــدمــنــا  ــهــ ســــوريــــا، ولــ

القوة«، على حدّ تعبيره.
عــن  ــــان  ــالإعـ ــ بـ الإدارة  انـــشـــغـــلـــت  وإذ 
فــتــح طــريــق دمــشــق – الــســويــداء، فهي 
الكبير  الاعــتــداء  كامل  تجاهلت بشكل 
الذي تعرّضت له الكسوة وجبل المانع، 
فعاليات معرض  افتتاح  مع  بالتزامن 
ــفـــت الــســلــطــات  ــتـ ــي. واكـ ــ ــدولـ ــ دمـــشـــق الـ
الأنباء  »وكــالــة  نشرته  بخبر مقتضب 
الرسمية« )سانا( نقلت فيه عن مصدر 
حــكــومــي أن »عــنــاصــر الــجــيــش عــثــروا 
ــاري، خــال  ـــ 26 مـــن آب الـــجـ بــتــاريــخ الـ
جولة ميدانية قرب جبل المانع جنوب 
دمــشــق، على أجــهــزة مــراقــبــة وتنصّت 
ــنــــاء  ــه »أثــ ــ فــــي المـــنـــطـــقـــة«. وتــــابــــعــــت أنــ
الأجهزة، تعرّض  التعامل مع  محاولة 
أسفر  جــوي  إسرائيلي  لهجوم  المــوقــع 
عــن ارتــقــاء عــدد مــن الــشــهــداء وإصــابــة 
ــة إلـــى  ــتـ ــات«، لافـ ــ ــيـ ــ ــيـــر آلـ آخــــريــــن وتـــدمـ
أن »الاســتــهــدافــات الــجــويــة وهــجــمــات 
ــســيّــرة اســتــمــرت فــي منع 

ُ
الــطــائــرات الم

ــــى المـــنـــطـــقـــة حـــتـــى مــســاء  ــول إلــ ــ ــــوصـ الـ
أن »مجموعات  آب«، مضيفة  الـــ27 من 
ــن الــجــيــش قـــامـــت بــتــدمــيــر جــــزء من  مـ
بالسلاح  استهدافها  عبر  المنظومات 
المــنــاســب، وســحــب جثامين الــشــهــداء«. 
الإسرائيلية  الطائرات  أن  واستطردت 
ــارات عـــدة عــلــى المــوقــع،  ــت لاحــقــا غــ

ّ
شــن

عرف تفاصيله 
ُ
أعقبها إنزال جوي لم ت

ف 
ّ
المكث التحليق  استمرار  وســط  بعد، 

لــطــيــران الاســتــطــاع، وفــق مــا جــاء في 
الوكالة.

همّشها  الــتــي  للمعارضة  السياسية 
الــرئــيــس الانــتــقــالــي، مــن مــثــل الرئيس 
»الائتلاف الوطني السوري«،  السابق لـ
لا  الــذكــر  على سبيل  الخطيب،  مــعــاذ 

الحصر.
فـــي المــحــصــلــة لا يـــبـــدو أن إســرائــيــل 
الشرع، بسبب  مع  للتعايش  مستعدة 
طــبــيــعــة تــكــويــنــه وعـــاقـــاتـــه الــداخــلــيــة 
والخارجية، والتي قد تحول دون قبوله 
بدليل  كــامــلــة،  الــعــدو  أهـــداف  بتحقيق 
إلى  الضربات  توجيه  فــي  الاســتــمــرار 
أظهرها.  التي  المهادنة   

ّ
كــل رغــم  قواته 

الأخرى  الكثيرة  العوامل  وبمعزل عن 
التي أفضت إلى إسقاط النظام السابق، 
فــإن إسرائيل تعتبر أنــه مــا كــان لهذا 
أن يــتــمّ لـــولا الـــظـــروف الــتــي أوجــدتــهــا 
هـــي؛ وبــالــتــالــي هــي مــن تملك ناصية 
تــشــكــيــل ســـوريـــا الـــجـــديـــدة. ولــيــســت 
الشرع  إلــى  بها  الــتــي بعثت  الــرســائــل 
ــداث الــســويــداء، وخصوصاً  خــال أحـ
قصف مقر رئــاســة الأركـــان ومحيط 
تأكيداً  إلا  الرئاسة في دمشق،  قصر 
الأبعد  المــدى  إلى  للذهاب  لاستعدادها 
من أجل تحقيق أهدافها، بما في ذلك 
عبر اغتيال الرئيس الانتقالي جسدياً.
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــب مــحــمــود مــحــمــد الــكــعــكــي بصفته 
وكــيــل عـــن كــمــال عــبــاس وهــبــي بصفته 
ــة عــفــاف  الــشــخــصــيــة وبــصــفــتــه أحـــد ورثــ
علي صالح سندي تمليك بدل عن ضائع 
ورثة 

ُ
باسم كمال عباس وهبي وباسم الم

عفاف علي صالح حمدان عن حصصهم 
منطقة   /1033/ الــعــقــار  مــن   12 بالقسم 

المصيطبه العقارية.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 

برئاسة القاضي إكرام جابر 
نفذ عليه: حسن جواد علي أحمد 

ُ
إلى الم

ــة،  ــامـ مـــن كـــفـــررمـــان ومـــجـــهـــول مــحــل الإقـ
ومــا  /409/أ.م.م.  المــــادة  بــأحــكــام   

ً
وعــمــا

ــرة بـــأن لديها  ــدائـ ــنــبــئــك هـــذه الـ
ُ
يــلــيــهــا، ت

 2025/130 رقــــم  الــتــنــفــيــذيــة  ــعــامــلــة 
ُ
بــالم

ــفــــذ حـــســـن مــحــمــد  ــنــ ــ
ُ
ــــن الم ــة بـ ــونــ ــكــ ــتــ ــ

ُ
والم

ــامــــي واكـــــــد صــالــح  ــحــ ــ
ُ
مـــعـــلـــم بـــوكـــالـــة الم

الحُكم  بموضوع  تنفيذياً  إنـــذاراً  وبينك 
ــادر عــــن المـــحـــكـــمـــة الابـــتـــدائـــيـــة فــي  ــ ــــصـ الـ
363/ش/2024  ــاس  ــ أسـ بـــرقـــم  الــنــبــطــيــة 
قرار رقم 4/ش/2025 تاريخ 2025/1/16 
ــتــضــمــن اعــتــبــار الــعــقــار رقــــم /727/ 

ُ
والم

كــفــررمــان غــيــر قــابــل لــلــقــســمــة عــيــنــا بين 
الشيوع فيه عن طريق  الشركاء وبــإزالــة 
دائــرة  أمــام  العلني  بــالمــزاد  للبيع  طرحه 
ختصة على أن يُعتمد أساساً 

ُ
التنفيذ الم

ــزايــدة الأولـــى مبلغ خمسة 
ُ
للطرح فــي الم

عــشــر مــلــيــاراً ومــئــة وســتــن مــلــيــون ل.ل. 
وتوزيع ناتج الثمن على الشركاء بنسبة 
ملكية كُل منهم بحسب قيود الصحيفة 
ــدة لـــلـــعـــقـــار مــــوضــــوع  ــ ــائـ ــ ــعـ ــ ــيـــة الـ ــنـ ــيـ الـــعـ
ــة الــشــيــوع ووفــقــا للجدول  اســتــدعــاء إزالـ
ــقــتــرح مــن الخبير جـــرادي فــي تقريره 

ُ
الم

عتبر جزءاً لا يتجزأ من الحُكم الراهن 
ُ
الم

وبتضمين الشركاء الرسوم والنفقات كُل 
بنسبة حصته في الملك. 

وعــلــيــه تـــدعـــوك هـــذه الـــدائـــرة لــلــحُــضــور 
بــــواســــطــــة وكـــــاء  إلــــيــــهــــا شـــخـــصـــيـــا أو 
قــانــونــيــن لاســـتـــام الإنـــــــذار ومُــرفــقــاتــه 
تـــحـــت طـــائـــلـــة مُـــتـــابـــعـــة الــتــنــفــيــذ بــحــقــك 
صــــــــولًا بـــانـــقـــضـــاء عـــشـــريـــن يـــومـــا تــلــي 

ُ
أ

النشر مُضافاً إليها مُهلة الإنذار. 
مأمور التنفيذ 
ميرفت زبيب 

◄ وفيات ►

ا 
َ
إِذ  

َ
ـــــــذِيـــــــن

َّ
ال  

َ
ـــــابِـــــرِيـــــن الـــــصَّ ـــــــرِ 

ِّ
وَبَـــــــش

ا 
َّ
هِ وَإِن

َّ
ا لِل

َّ
وا إِن

ُ
ال

َ
 ق

ٌ
هُمْ مُصِيبَة

ْ
صَابَت

َ
أ

َ
يْهِ رَاجِعُون

َ
إِل

بــمــزيــد مـــن الــلــوعــة والأســـــى ينعى 
خاله  الحكيم  علي  السيد  سماحة 
الأســـتـــاذ فـــي الـــحـــوزة الــعــلــمــيــة في 

النجف الأشرف 
سماحة العلامة المحقق الحجة

 السيد محمد علي بحر العلوم )قده( 
نجل العلامة الدكتور السيد محمد 
بحر العلوم »رئيس مجلس الحكم 

في العراق سابقاً«.
وفي هذه المناسبة الأليمة سيُقام 
ــلـــس فــــاتــــحــــة )لـــــلـــــرجـــــال( عــن  مـــجـ
روحه الطاهرة عصر يوم الثلاثاء 
الرابعة  ايلول 2025 من الساعة   2
مساءً  السابعة  حتى  الظهر  بعد 
الحكيم؛  الإمام  وذلك في مؤسسة 
المغتربين،  وزارة  قــرب  حــســن  بــئــر 

هاتف: 01/821050.

طراد حمادة *

تــفــاوض حول  الــحــرب والــســلــم،  قـــرار  الــســيــادة، بيدها  اللبنانية صاحبة  الــدولــة 
تسوية سياسية للحرب المستدامة بين لبنان والعدو، منذ احتلال فلسطين حتى 
وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، وتدخل في هذا المسار مجموعة من 

القرارات والتسويات الدولية:
من اتفاقية الهدنة في 23 آذار 1949، إلى القرارين 425 و242، واتفاقية القاهرة 
نيسان   17 واتفاقية  أيـــار،   17 واتفاقية   ،1969 الثاني/نوفمبر  تشرين   23 فــي 
1983، والقرار 1701 بعد انتصار حرب تموز 2006 )والــذي حفظ الاستقرار 
على  والحفاظ  البحرية  الحدود  ترسيم  وأمّــن  الزمان  من  لعقدين  البلاد  وحمى 
ثروات لبنان(، والقرار الأخير في وقف إطلاق النار 2024، إلى ورقة برّاك الأولى 

والثانية والثالثة، الأصلية والمعدّلة.
ذات  المفاوضات  إدارة  في  السيادة،  ذات  اللبنانية،  الدولة  تتصرّف  كيف  وعليه: 

البعد الوطني المصيري والوجودي؟
يضاف إلى مسار هذه، تلك القرارات المرتبطة بالصراع العربي الصهيوني، وذات 
الصلة القوية بتاريخ الكيان اللبناني ونظام دولته ذات السيادة، من استقلال البلاد 
إلى اليوم. وأكثر هذه القرارات والأحداث كانت قبل نشوء حزب الله وشاركت فيها 
قوى محلية وكيانات وطنية، تطالب اليوم بسلاح حزب الله وتنسى أسباب وجود 
هذا السلاح. وتنسى أن ضرورة هذه الأسباب لا تزال على حالها، ولن تجد دولة 
 لها والمنطقة مشتعلة بكل الحروب، ومنها الحرب في لبنان التي 

ً
السيادة بديلا

لم تخمد نارها. إلى جانب ما ترك هذا الصراع مع الكيان المحتل لفلسطين من 
آثار على الوضع الداخلي والنظام السياسي اللبناني في كل الميادين، السياسية 
المــكــوّنــات  وعــاقــات  والإعــامــيــة،  والثقافية  والاقــتــصــاديــة  والأمــنــيــة  والعسكرية 
اللبنانية بالنظام الديمقراطي، وما جرّت من حروب أهلية موسمية منذ استقالة 

بشارة الخوري إلى اتفاقية الطائف.
وكان خضوع لبنان لنفوذ ومطامع الدول الكبرى يقوم على أمرين: جوار لبنان 
ــرورة تــأمــن الأمـــن الإســرائــيــلــي، وكــذلــك فتح الــبــاب للأطماع  مــع فلسطين، وضــ
الصهيونية وعدوانية كيان الاحتلال في حروب متتالية استمرّت على مراحل 

متقاربة من حرب 1948 إلى حرب 2024.
وكان للدول العربية نفوذها الذي تناوبت عليه كل من مصر أيام الرئيس جمال 
الدولة  العربية. وكــانــت ســوريــا  الـــدول  الــنــاصــر، والــســعــوديــة، وغيرهما مــن  عبد 
الشقيق التوأم للبنان هي الأكثر اهتماماً. وكذلك الفلسطينون الذين وجدوا في 
الوطنية،  الحركة  للسياسة والإعــام ووجــدوا في  للمقاومة ومنبراً  لبنان مكاناً 
البقاع الغربي وراشيا  وفي دار الإفتاء، وفي طرابلس في الشمال، ومناطق في 
التي  الأرض  اللبناني  الجنوب  وكــان  لانــد«،  »فتح  بـ عُرفت  التي  العرقوب  وأرض 

تظهر فيها هذه المعادلات الداخلية.
وجاء دور الشيعة متأخراً على مستوى الصلة المباشرة بقرار الأحداث مع حركة 
الإمام المغيّب السيد موسى الصدر وإنشاء »أفواج المقاومة اللبنانية« )أمل( حتى 
قد مصيره ولا يزال. وحكي عن اشتراك دول عدة في مؤامرة 

ُ
تمّ خطف الإمام وف

خطفه ومأساة تغييبه ورفيقيه.
إن الجنوب اللبناني وجبل عامل مسكن الشيعة وحاضرتهم المقدّسة، هما الهدف 
الأول للعدو الصهيوني والميدان الأساسي للصراع معه، وقد دفع أهل الجنوب من 
 نظيرها على امتداد ما يقارب القرن من 

ّ
حياتهم ورزقهم تضحيات عظيمة قل

الزمان. حصل الاحتلال الكبير لجنوب لبنان والجبل والبقاع الغربي والعاصمة 
والتي  الوطنية،  والحركة  الفلسطينية  التحرير  للحرب مع منظمة  نتيجة  بيروت 
الوطنية  الحركة  لبنان، وكذلك تراجع  التحرير من  إلى خروج قوات منظمة  أدّت 
وقامت  الاحــتــال  مــن  اســتــفــادت  الــتــي  اللبنانية  الجبهة  قـــوات  لصالح  اللبنانية 
بمجازر صبرا وشاتيلا، ومن ثم اتفاقية السابع عشر من أيــار. وبعدها حدث 
ما حدث وعادت سوريا بقوة إلى حكم لبنان ثم حصل اتفاق الطائف، وكان في 
الواقع صورة عن موازين قوى شارك في تحديدها النفوذ الفرنسي والأميركي 
والسعودي والسوري لكن لصالح برنامج دار الإفتاء ودعم سعودي ومشاركة 
شيعية معتدلة ومساندة فرنسية وقبول للقوى المسيحية ولو على مضض، لكنه 

مرّ وصار عند جميع هذه القوى دستوراً للبلاد.
فــي اخــتــصــار، يستفاد مــن هـــذا الــتــاريــخ أن مــســألــة الــحــرب والــســام والــعــاقــة 
ق بتاريخ لبنان 

ّ
بالصراع العربي الصهيوني، ومشكلة احتلال فلسطين، أمر يتعل

لة 
ّ
ممث اللبنانية  السياسية  القوى  ق بحركة 

ّ
يتعل الجيوسياسي، وكذلك  وموقعه 

الواقعي. وعليه، فإن  التاريخ  العلاقة مع هذا  والدينية في  للمكوّنات الاجتماعية 
الله وحسب، بل هما في  انطلاقة حزب  وليد  ليسا  لبنان  المقاومة والسلاح في 
ت عليه، وفي أصل تاريخ المقاومة المتعددة 

ّ
ن

ُ
أصل وجود البلد والحروب التي ش

التيارات، الفلسطينية والوطنية اليسارية اللبنانية والمسيحية اللبنانية اليمينية ــــــ 
إذا ما استعرنا عبارات تلك المرحلة.

وأغلب أهل الحل والعقد من الجيل عاشوا هذه الأحداث، ومنهم رئيس الحكومة 
الحالي نواف سلام وبعض وزرائها. ولذلك نعرف أن المسألة اللبنانية هي لصيقة 
الصلة بما حدث في فلسطين المحتلة وفي أطماع الحركة الصهيونية وفي حركة 
الشعب الفلسطيني وأنصاره من الوطنيين اللبنانيين والعرب وفي تطوّر حركة 
إنــه شريك في  للقول  الصهيوني. وهــذا ما حمل ياسر عرفات  العربي  الصراع 

القرار 340 لأن قواته الفلسطينية اشتركت في حرب 1973 من جنوب لبنان.
* كاتب ووزير سابق

في قانون المفاوضات

أيهم السهلي *

يــنــقــل الـــصـــحـــافـــيـــون الــفــلــســطــيــنــيــون أهـــــوال 
الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ اندلاعها 
بـــا تـــوقـــف، مــنــذ نــحــو عـــامـــن. ولا ســيــمــا مع 
منع الاحتلال دخول الصحافيين من الخارج. 
وربما هذه الحرب، هي الأولى في العالم، التي 
تنقل على الهواء مباشرة، لأكثر من 22 شهراً.

هــــؤلاء الــصــحــافــيــون، بــمــا لــديــهــم مـــن خــبــرة، 
يــنــقــلــون الأخـــبـــار لــحــظــة بــلــحــظــة، وقــبــل ذلـــك، 
يتحققون منها، عبر شبكة من المصادر كانت 
متشكّلة قبل الحرب، حال أي صحافي محترف 
فـــي الــعــالــم، يـــكـــوّن شــبــكــة مـــصـــادر، وتــشــكّــلــت 
شبكات أخرى خلال الحرب، موزعة في أنحاء 

القطاع. يعمل عدد من الصحافيين مع وسيلة 
إعلام واحدة كموظفين، وبعضهم يعملون مع 
أكثر من جهة صحافية، كموظفين متعاقدين.

ــا بــــن مـــراســـل  عـــمـــل الــصــحــافــيــن يــخــتــلــف مــ
التي حدثت  الأخبار  يقدّم  فالمراسل  ومصور. 
الهواء  التي غطاها، ويذيعها على  أو  أمــامــه، 
مباشرة، مع الحرص على نقل الخبر من مكانه 
حين تحدث مجزرة، أو أي حدث كبير، ودائماً 
يرافقه مصور »فيديو« محترف، تلتقط عينه 
لقطات عامة للحدث، وأخرى تفصيلية، إضافة 
إلى مصور »فوتوغراف«. هذه المواد مجتمعة 
تشكّل المادة التي نشاهدها من مكان الحدث، 
وهــي المــادة التي تتحول تلقائياً إلــى أرشيف 
تاريخ هذه  الحرب، سيساعد في كتابة  لهذه 

علي حجازي *

ــة فــــي الـــبـــحـــث عــن  ــافـ تـــشـــتـــرك المـــخـــلـــوقـــات كـ
مكامن الأمان الذي يحكم وجودها، ولكنها 
تختلف في الرؤية نحو المفاهيم والأهداف.

الأمن الوجودي الحيواني

الأمن الوجودي الذي يحكم الفكر الحيواني 
كمسار  ــمــا 

ّ
إن كمشروع،  الــوجــود  يتضمّن  لا 

بحدّ  ين 
َ
كهدف والــشــراب  الطعام  على  يرتكز 

الذي يحكم هذا  السلوك  ذاتِهما، ويتصرّف 
المـــســـار بــمــعــزل عـــن الأســـالـــيـــب والمــكــنــونــات 
الأخلاقيّة واحترام الذات. وأكثر من ذلك، فإن 

الرفاهية  معيارَي  يشكّلان  ــشــرَب 
َ
والم المــأكَــل 

لــلــمــخــلــوق الـــحـــيـــوانـــي، وكــلــمــا انـــدفـــع نحو 
أهدافه تلك، كلما ازدادت مؤشرات الرفاهيّة 
لــديــه. وعــلــيــه، فـــإن الــخــطــر الـــوجـــوديّ الــذي 
الحيوانات هو ما يحول بينها وبين  يهدّد 
طعامها وشــرابــهــا، وبــالــتــالــي هــو مــا يمنع 

عنها »رفاهيّتها«، أو ما تراه هي رفاهيّة.
ــيّـــة والأنــــانــــيّــــة فــــي عــالــم  تـــتـــحـــكّـــم الـــنـــرجـــسـ
»الـــغـــاب« أيــضــا، فــحــتــى مــشــاركــة الــرفــاهــيــة 
ممنوعة، فإما الحصول على الرفاهيّة كلها، 

أو الحرب.
ــة« يـــســـمّـــى مـــشـــروعـــا  ــ ــابـ ــ ــغـ ــ ــــي »الـ لا شــــــيء فـ

الحرب لاحقاً، وإعداد أفلام، وغير ذلك.
الـــصـــحـــافـــيـــون يـــضـــعـــون »المـــــــســـــــوّدة الأولــــــى 
للتاريخ« بحسب مقولة رائجة عن الصحافة. 
ــهــــم نـــجـــحـــوا فــــي نـــقـــل المــــأســــاة فــــي غــــزة،  ولأنــ
الإســرائــيــلــيــة، لا لتحجب  الــحــرب  آلـــة  تقتلهم 
صــوتــهــم الـــيـــوم فــقــط، بـــل فـــي المــســتــقــبــل. فمن 
المؤكد أن من يقتل صحافياً يقتل صفحات في 

التاريخ، كانت ستكتب بشكل أفضل.

ن يملك الأرشيف؟
َ

م

ــواد الــكــثــيــرة )ســاعــات طــويــلــة فيديو،  هـــذه المــ
ومـــئـــات آلاف الـــصـــور الــفــوتــوغــرافــيــة، وحــتــى 
ــيـــف تملكه  المــعــلــومــات الـــتـــي تــــــذاع( هـــي أرشـ
وسائل الإعلام المختلفة في العالم، العاملة في 

فلسطين، وفي غزة تحديداً.
»الوجبات  يفضل  الكوكب،  هــذا  سكان  بعض 
ثانية«   35« مــدتــه  بخبر  فيكتفي  الــســريــعــة«، 
)مـــــدة الــخــبــر الــتــلــفــزيــونــي( يـــتـــنـــاول مــجــزرة 
 في مستشفى.

ً
أجهزت على 10 أشخاص مثلا

في لحظة الحدث، قد لا تتمكن وسائل الإعلام 
ــن نــفــي الأخــــبــــار، إنــمــا  المـــنـــحـــازة لـــاحـــتـــال مـ
، ولكنها 

ً
تــحــويــرهــا. فــا تــنــفــي المــجــاعــة مــثــا

تمنتج الفيديوهات القادمة من غزة، بترتيب 
للقطات وعــبــارات تخفف من هــول ما يحدث. 
أخرى  قناة  تعمل  ذاتها،  الصور  وباستخدام 
عــلــى نــقــل الــحــقــيــقــة فــقــط، مـــن دون زيـــــادة أو 

نقصان.
تحريرية«  »سياسات  وفق  يعملان  الجانبان 
وممولي  لرعاة  السياسية  الأجندة  وضعتها 
وســيــلــة الإعــــــام هــــذه أو تـــلـــك. لـــــذا، فــالــصــور 
ــا تــتــحــوّل إلــى  ـ

ّ
والمــعــلــومــات الآتــيــة مــن غــــزة، لم

ــنــــدات والمـــصـــالـــح  ــــف، ســتــخــضــع لــــأجــ ــيـ ــ أرشـ
ذاتها حين كانت مجرّد  للمعايير  السياسية، 

»مسوّدة للتاريخ«.
والمشكلة فــي حــرب غــزة، غياب وســائــل إعــام 
فلسطينية وازنــة، وهــذا أدّى إلــى عــدم امتلاك 
الــحــرب،  لــهــذه  مهمّاً  أرشيفاً  فلسطينية  جهة 

عالم  عــن  مجازياً  تعبّر  الغابة  كلمة  )وهــنــا 
الحيوان(، إنما الفردانيّة المقيتة التي لا ترى 
عــالمــهــا إلا مــن مــنــظــار رفــاهِــهــا ومصلحتها 
الحالة  الوجوديّة في هذه  والغاية  وحدها. 
ــيّـــبـــات، حــتــى لـــو كـــانـــت جِــيــفــا  هـــي أكــــل الـــطـ
يشكّل  هــذا  أن  المهم  يــهــمّ،  لا  نافِقة،  ولحوماً 
في مفهومها قمة الحكمة في الحياة. وهذا 
العالم من دون  مــوروث تعليميّ يحكم ذلك 

لها ولا عدالتها »الحيوانيّة«.
ُ
دراية مث

ّ
الإنسان كمشروع وجودي

باقي  عــن  البشرية  الكائنات  الــخــالــق  ــل 
َّ

فــض
ذلــك حكمة  العالم، وفــي  هــذا  المخلوقات في 
ــان الــتــقــاطــهــا ووضــعــهــا  يــجــب عــلــى الإنــــســ
نــصــب عينيه كــي تــكــون هــدفــا بــحــدّ ذاتــهــا، 
الحيوية  العبثيّة  فــي  الإنــســان  يقع  لا  وكــي 
الــتــي تــخــلــو مـــن المــعــنــى. إذاً، ولِــــد الإنــســان 
لمـــشـــروع، لا بـــل إن ولادتـــــه كـــانـــت مــشــروعــا 
ــلـــى عـــكـــس الـــعـــالـــم  إنـــســـانـــيـــا بــــحــــدّ ذاتــــــــه. عـ
الحيواني، فإن أهدافه تقتصر على العوامل 
يد الحياة من أجل الحياة 

َ
التي تبقيه على ق

فقط، من دون النظر إلى ماهيّة هذه الحياة، 
ما يعني أن وجوده يخلو من المشروعيّة.

الإنسان، بعيداً من جدليّة الماهيّة والوجود، 
ق بمشروع الرقيّ 

ّ
ظهر لغايات سامية، تتعل

الغايات  تــمــيّــزه  أن  والــخــافــة، وبــذلــك يجب 
كـــي يــكــون إنــســانــا، وإلا تـــســـاوى، وجــوديــا 
وقِيَمياً، مع الحيوان، وبالتالي يفتح الباب 
ــل وجــــــــوده كــكــائــن  ــ ــلـــى الــــحــــديــــث عــــن أصــ عـ
إنساني فاعل في هذه الدنيا الهادفة بأصل 

وجودها.
ــقــــع وجـــــــه الاخــــتــــاف  ــلــــى ذلــــــــك، يــ عــــــــاوة عــ
ــوانـــي، فــي  ــيـ ـــن، الـــبـــشـــري والـــحـ

َ
ــن ــائِـ ــكـ بـــن الـ

الاعــتــبــارات الــتــي تــحــكــم المــســار الـــوجـــوديّ، 
فــي مــيــدان الـــوجـــود الــهــويّــاتــي والارتــقــائــي 
والــفــاعــلــيّــة والانــتــمــاء. هـــذه الــركــائــز تعطي 
لـــلـــحـــيـــاة، دون هـــــذا تــفــقــد الــحــيــاة  الـــقـــيـــمـــة 

باستثناء وكالة »وفا«، ووكالات أخرى، كانت 
تعمل في غــزة، فتضعضع عملها بعد عامين 

من الحرب.
أمّـــا الأرشــيــفــات المــهــمّــة، فــهــي بــرســم الجهات 
ــف الــحــرب، 

ّ
المــالــكــة. لـــذا، بــعــد ســنــوات مــن تــوق

وربــمــا أشــهــر، هــنــاك ســـؤال عــن الـــروايـــة التي 
ستنتجها وسائل الإعلام المختلفة عن الحرب، 
الـــســـاعـــات مــن  تــمــتــلــك آلاف  ــا  ــهـ أنـ ولا ســيــمــا 
التسجيل، عدا عن آلاف المقابلات مع معنيين 
أمام  ستتيحها  وهــل  المختلفة.  القطاعات  في 

من يحتاجها.
 لحظي للحظة، 

ٌ
فالإعلام والبث المباشر تأريخ

ــــدفــــع مـــن أجـــلـــه مــايــن 
ُ
مـــلـــيء بـــالـــشـــوائـــب، وت

ــرأي الـــعـــام فـــي الــعــالــم،  ــ الـــــــدولارات لــتــوجــيــه الـ
على صعيدها  والــحــرب  فالمواجهة  هنا  ومــن 

الإعلامي محتدمة.
لـــذا، ليس المــقــصــود بــأن مَــن يمتلك الأرشــيــف 
يــمــتــلــك الــــروايــــة، ولــكــنــه يــمــتــلــك نــســبــيــا الــحــق 
في القول، ولأننا في عالم الإنترنت، ووسائل 
 مـــن تــلــك الــجــهــات مَـــن تمتلك 

ّ
الـــتـــواصـــل، فــــإن

إنها  وبالتالي  بالكامل،  الوسائل  هــذه  فضاء 
تــمــتــلــك جــانــبــا مــهــمّــا مـــن حـــق الــــروايــــة الــتــي 
تصيغها، مرة أخرى، وفقاً للمال الذي يمولها.

اللحظة كتاريخ

على المدى المتوسط والبعيد، سيحدث تأريخ 
فــلــســطــيــنــي هــــــادئ لـــهـــذه الــــحــــرب، ســـتـــروى 
روايــة  متناهية، وستقدّم  بدقة  الأحـــداث  فيه 
تــاريــخــيــة نــقــديــة ســيــاســيــة لــلــمــجــريــات ومــن 
أجــــل حــــدوث هــــذا بـــدقـــة، وتـــوفـــيـــره لــأجــيــال 
الـــقـــادمـــة، ســتــســجــل روايـــــات شــفــويــة للناس 
عن الحرب، والمآسي التي عاشوها، والنزوح 
الكثير الــذي آســوه خــال عــامــن. وهــنــاك مَن 
ســيــهــتــمّ بــالــســلــوك الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــنــاس في 
قبل  الخيام  أحــفــاد شعب  ولا سيّما  الخيام، 
77 عــامــا. إضــافــة إلـــى مَـــن ســيــهــتــمّ بــروايــات 

ثلى.
ُ
معناها الجوهري وكينونتها الم

الأمن القومي

قــدرة  مسألة  القومي  الأمــن  تعريف  يتعدّى 
ــة عــلــى حــمــايــة ســيــادتــهــا الــســيــاســيــة  الـــدولـ
ـــصِـــل 

َّ
ــة، لِـــيَـــت ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــة والاقـ ــتــــمــــاعــ والاجــ

 بــالأمــن الـــوجـــوديّ لــإنــســان الــذي 
ً
مــبــاشــرة

الحالة  إثــرهــا  على  ن  ــكَــوَّ
َ
ــت

َ
ت والــتــي  يقطنها، 

 من 
ً
ــوداً فــاعــا ــر فــيــهــا الـــدولـــة وجــ

ّ
الــتــي تــوف

ــأمــــن بــيــئــة  ــكـــرامـــة لــــإنــــســــان، وتــ الـــعـــيـــش بـ
عــادلــة لــلــكــيــانــات الــفــرديــة، بــمــا يــضــمــن لها 
تأدية الدور الفاعل في مسار حماية الكيان 
ــر الــــوجــــوديّــــة الــتــي  ــاطـ ــن المـــخـ الـــجـــمـــاعـــي مــ

تهدّده.
وعــلــيــه، فـــإن طــبــيــعــة الإنـــســـان وخــصــائــصــه 
تلعب دوراً في هوية الأمن القومي لأي بقعة 
جــغــرافــيّــة، وهـــو لا ينفصل عــن كــونــه هدفاً 
بــحــدّ ذاتـــه لا وســيــلــة. فــكــرامــة الإنــســان، كما 
يــقــول الــفــيــلــســوف كــانــط، تــكــمــن فــي حــرّيــتــه 
يعامَل  ترتقي حين  البشرية  وأن  الأخلاقية، 
لكن لا معنى  إنــســان كغاية لا كوسيلة.  كــل 
لكل هذا إن لم يدرك الإنسان بذاته هذا الدور، 
لأنه يقع على عاتقه حمل المهمّة الملقاة على 
وهذا  الإنسانيّة،  وظيفته  وامتشاق  كاهله، 
مــا يــوجِــب الــوعــي حـــول تــلــك الأهــمــيّــة، بأنه 
عــنــصــر الارتـــقـــاء لــلــبــشــريــة ولــيــس الــعــكــس. 
وقد رأى سقراط أن قيمة الوجود الإنساني 
ى في المعرفة بالذات، عندها، وعندها 

ّ
تتجل

فقط، يستطيع الإنسان الارتقاء.
ربطاً بهذه الأمور، فإن على الكيان الوطني 
ــن الإنـــســـانـــي بـــداخـــلـــه، وتــأمــن  حــمــايــة الأمــ
ــع الــتــنــمــيــة لـــه، وهـــذا لا يــأتــي إلا عبر  دوافــ
حــمــايــة ســيــادتــه الإنــســانــيّــة، الــتــي لا تعدو 
البشري والارتقاء  كونها مدماك الاستقرار 
فــيــه. وعــلــى رأس الأولــويــات يــتــربّــع ضمان 
أمن وجود الإنسان، عبر صيانة حياته من 
على  الآخرين  مساعدة  لا  والعنف،  الخوف 

المقاتلين، وتوثيق العمل العسكري، تأريخياً 
وعملياتياً. وغير ذلك الكثير الكثير.

وهناك جهد كبير تقوم به مؤسسات بحثية 
»مؤسسة الدراسات الفلسطينية« التي  عدة، كـ
ق بالتفصيل قطاعات الصحة، والتعليم، 

ّ
توث

غــزة، كما  والثقافة، والرياضة في  والــزراعــة، 
الغربية، والقدس.  الضفة  أحــداث  ق 

ّ
إنها توث

المعلومات تقوم بمعالجتها في  أن هذه  عدا 
وأبحاث  و»أوراق سياسات«، ومقالات  كتب، 
في مجلاتها العربية والإنكليزية، ونشراتها 

اليومية.
ــة، الـــــــــذي يــــصــــدر،  ــ ــونـ ــ ــتـ ــ ــزيـ ــ ــز الـ ــ ــركـ ــ وهـــــنـــــاك مـ
ــال لا الـــحـــصـــر، »الــيــومــيــات  ــثـ عــلــى ســبــيــل المـ
صغيراً  حــدثــا،  تــفــوّت  لا  الــتــي  الفلسطينية« 
كان أم كبيراً، إلا وتضمّنه في منشور يومي، 
وآخــــر شـــهـــري، ومــجــلــد ســـنـــوي، عــلــى خطى 
الفلسطيني.  الأبـــحـــاث  مــركــز  يفعله  كـــان  مــا 
ق 

ّ
أيضاً »مركز دراســات أرض فلسطين« يوث

ــا يــكــتــبــه الــنــاشــطــون والــــنــــاس عــمــومــا من  مـ
غــزة عن الحرب في غــزة، والتقدير أن لديهم 
التواصل  في وسائل  المنشورات  الآن ملايين 

الاجتماعي مع تعليقاتها.
ــنــــاك مــــراكــــز حـــقـــوقـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة،  ــا هــ أيــــضــ
 ،)PCHR( كالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
ومؤسسة »حـــق«، ومــركــز »المــيــزان«، وغيرها. 

ومراكز إسرائيلية، كمركز »بتسيلم«.
 »Airwars« كــمــا تــوجــد مــراكــز رصــــد، كــمــوقــع
العسكرية  الــضــربــات  يــوثــق  الـــذي  البريطاني 
وسِجل الأضرار، ويُخرج بيانات مفصّلة حول 
الــضــحــايــا والأضــــــرار، ومــبــنــيــة عــلــى المــصــادر 
الرسمية والمحلية، وكذلك الوكالات الأجنبية.

التي   »Eye on Palestine« كــــ صفحات  وهــنــاك 
تجمع الفيديوهات والصور لكل ما يحدث في 
غزة، وتوزعها على أوسع نطاق، فمتابعوها 
فــي المــنــصــات المــخــتــلــفــة يـــعـــدّون بــالمــايــن في 

أنحاء العالم.

تــعــزيــز تــلــك الــعــنــاصــر فــيــه. ثـــم كــفــالــة أمــن 
الــهــويّــة، وهــي حــفــظ قــيَــم الــكــائــن الإنــســانــي 
معنى  تعطيه  الــتــي  والــحــضــاريــة  الثقافية 
ابتليَت  الــذي  الأعظم  الابتلاء  أمّــا  الانتماء. 
فــيــه أمــمــنــا، فــهــو بــاء الــســيــادة. وهــنــا على 
الدولة توفير الأمن السيادي لمواطنيها، إذ 
ــصــادر ولا 

ُ
ت لا  الجمعية  إرادتــــه  أن  تــضــمــن 

فرَض عليها خيارات من الخارج.
ُ
ت

القومي  الأمــن  إن  القول  المحصّلة، يمكن  في 
هـــو تــكــامــل الــحــمــايــة بـــن الإنـــســـان كــوحــدة 
إذ  كإطار جامع،  الوطني  والكيان  وجــوديّــة 
يصون كلاهما الآخر: الوطن يحمي إنسانه، 

والإنسان بوعيِه يحمي وطنه.

»الأنيمالستِك«

تــجــرّد قــوى الــهَــيــمــنــة الــعــالمــيــة الإنــســان من 
الخصائص  من  مجرّداً  فيصبح  إنسانيّته، 
الــتــي تــخــوّلــه الارتــقــاء إلــى مــســتــوى المــهــمّــة 
ــــروع الـــــــذي أوكِــــــــل إلـــيـــه  ــشــ ــ ــــة والمــ ــيّ ــانــ الإنــــســ
التفريغيّة  ة 

ّ
الخط هذه  وتعتمد  بالطبيعة. 

القيَميّة،  الأولويّات  تتبدّل  إذ  الغرائز،  على 
مفاعيلها. ل 

َ
بط

ُ
وت مضامينها  وتتسرّح 

تجريد الكائن البشري من خصائصه الدّالة 
على أنه إنسان تحرف مساره بشكل عكسي، 
ــى عــن انــتــمــائِــه المــشــروعــيّ، وتــتــبــدّل 

ّ
ويــتــخــل

التي  والــوظــيــفــيّــة  الــهــويّــاتــيّــة  المفاهيم  لــديــه 
لــه الارتـــقـــاء، ويــصــبــح تــائــهــا يبحث  تضمن 
أن  عنها ســوى  يعرف  لا  التي  الرفاهيّة  عن 
لدخوله  كموجِب  بها  أوصته  الإمبراطوريّة 

نادي الحضارة، المزيّفة بطبيعة الحال.
ــام تـــشـــوّه مــفــاهــيــمــي عــمــيــق،  وهــنــا نــحــن أمــ
ويكبح  الإنساني  الارتــقــاء  إدراكـــات  يضرب 
جــمــاحــه لــيــصــبــح أداة طــيّــعــة فـــي يَـــد الــقــوة 
أمــام  نصبح  الحالة  هــذه  فــي  الاستعمارية. 
نــمــوذج حــيــوانــي يــريــده لــنــا الـــغـــرب، وعلى 
ــا يــمــكــنــنــا تسميته  ــذا مـ ــ ــه أمـــيـــركـــا. وهـ ــ رأسـ
إلــــى دروك ســفــلــى  ــانـــي  الإنـــسـ بـــالانـــســـحـــاق 

ــق 
ّ
 عـــن المـــؤســـســـات الأمـــمـــيـــة الـــتـــي تــوث

ً
فـــضـــا

 ،»OCHA« ــدة وفــقــا لاخــتــصــاصــهــا. كــــــ كــل واحــ
 ،»WHO«و  »UNICEF«و  ،»UNRWA«و

.»OHCHR«و ،»UNOSAT«و

ن سيكتب التاريخ؟
َ

م

من  الفلسطينيين  إخــراج  تريد  التي  إسرائيل 
الــجــغــرافــيــا والـــتـــاريـــخ مــعــا، تــكــتــب تــاريــخــهــا 
الذاتي. وعملت على ذلك سابقاً، فقدّمت رواية 
لـــحـــرب 1948، وتــرجــمــتــهــا مــؤســســة  رســمــيــة 
الدراسات الفلسطينية، بكتاب »حرب فلسطين 
1947 – 1948: الرواية الإسرائيلية الرسمية«، 
وغيرها من الأحـــداث. وهــذه الحرب المستمرة 
منذ عامين، تعمل إسرائيل على تقديم رواية 
ناطقة  أنها ستكون  المــؤكــد  لها، ومــن  رسمية 
ــم، وســـتـــفـــتـــتـــح مــــن أجــلــهــا  ــالــ ــعــ ــكـــل لــــغــــات الــ بـ
وتؤرشفها،  الحرب،  تــدرس  رسمية،  مؤسسة 
ت على إسرائيل، 

ّ
»المــأســاة« التي حل لـــ وتــروج 

كل  فــي  فعاليات تضامنية  أجــل  مــن  وستقيم 
بلد يمكّنها من ذلك.

ومــا فعلته وتفعله إســرائــيــل أقــل مــا يجب أن 
تــفــعــلــه فــلــســطــن »الــرســمــيــة«، وهــــذه المشكلة 
فلسطين  ســتــتــكــلــم،  فــلــســطــن  أيُّ  الــرئــيــســيــة، 
الـــلـــه، أم فــلــســطــن المــقــاومــة  الــســلــطــة فـــي رام 
يجعل  بينهما،  الــهــائــل  فالتناقض  غـــزة؟  فــي 
ــن المـــســـتـــحـــيـــل إخـــــــــراج روايـــــــــة فــلــســطــيــنــيــة  ــ مـ
ــوّلـــــت حـــيـــاة  ــ ــتــــي حـ ــــرب الــ ــــحـ ــهــــذه الـ ــة لــ ــيـ ــمـ رسـ
إلــــى مـــأســـاة حقيقية.  الــفــلــســطــيــنــيــن  مــايــن 
ــفــق فــلــســطــن بــعــضــهــا مـــع بــعــض، 

ّ
وحـــتـــى تــت

الزخم  على  يحافظوا  أن  الفلسطينيين  على 
والذي  العالم،  في  والهادر  الهائل  التضامني 
 قضية فلسطين 

ّ
سيكتب التاريخ عنه يوماً، أن

حشدت خلال عامين ملايين البشر في شوارع 
العالم، هتفوا جميعاً: »الحرّية لفلسطين«.

* كاتب فلسطيني

ــة  ــيـ ــانـ ــيـــة الإنـــسـ ــلـ ــبـــطـــل الـــفـــاعـ ووضــــيــــعــــة، تـ
وتخرجه من إطار الصراع من أجل سيادته 
وحقوقه الحيويّة. وبذلك يكون قد انصرف 
مـــن مـــيـــدان المـــواجـــهـــة، لا بـــل انــســحَــق نحو 
الإهانة  فتصبح  الأبيض،  للرجل  العبودية 
من قبَل الأخير له تساوي ترقية، والعجرفة 

ل افتخاراً.
ّ
من قبَلِه تمث

ــة الـــتـــي  ــال الــــشــــريــــحــ ــذا هـــــو حـــــ لــــأســــف هـــــ
ــروع الــهَــيــمــنــي عــلــى  ــشــ تـــنـــضـــوي ضـــمـــن المــ
المتحدة  الولايات  تقوده  ومنطقتنا.  بلدنا 
المندوب  قاله  بأيادٍ إسرائيليّة. وما  ويعمل 
الــســامــي بـــرّاك فــي زيــارتــه الأخــيــرة، والــذي 
بتصرّفهم  الــحــاضــريــن  الإعــامــيّــن  وصـــف 
الــحــيــوانــي، كـــان مــتــعــمّــداً، وهـــو مــن المــؤكّــد 
في  ويقصد  اللبنانيين،  كــل  عبرهم  يقصد 
الجميع وإهانتهم، استكمالًا  إذلال  قاله  ما 
لحربه في كسر إرادة اللبنانيين للأبد، كي 

لا يبقى أحد في ميدان المواجهة.
ــيــــرة مــن  ــبــ كــ ــة   شــــريــــحــ

ّ
إن كـــــل حــــــــال،  ــلــــى  عــ

ــلــــوك  ــــت مـــــســـــار الــــســ ــنـ ــ ــهَـ ــ ـ
َ
ــت ــ ــيــــن امـ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ

ــعــــاطــــي مـــــع مـــعـــبـــوده  ــتــ الــــحــــيــــوانــــي فـــــي الــ
الأمــيــركــي، وأصــبــحــت تــلــك الــشــريــحــة تحبّ 
يشكّلون  مــن  مــع  بــالأمــان  وتشعر  اقها، 

ّ
خن

الإنسانيّ.  وجــودهــا  على  الحقيقي  الخطر 
لا يمكن تنميق الأمر ولا تصغير حدّته.

صراعاً  يعيش  بلدنا  إن  يقال  أن  يجب  مــا 
ــجَـــن مـــتـــنـــاقـــضـــن: واحــــــد يــمــتــهــن  بــــن نـــهـ
الــحــيــوانــيّ، والآخــر يــريــد الحفاظ  الــســلــوك 
هذا  فــي  للإنسان  كــرامــة  مــن  ى 

ّ
تبق مــا  على 

تأطيرهما  يمكن  النهجان  وهــذان  الوطن. 
ــلـــى هــــويــــة الأمــــن  ــراع عـ ــ ــــصـ ــمـــن إطــــــار الـ ضـ
مزيّف  قومي  أمــن  فإما  لبنان،  في  القومي 
يــعــتــاش عــلــى الــخــضــوع الــتــام لــولــيّ الأمــر 
ــقــــومــــي الــــذي  »الأبــــــيــــــض«، وإمّــــــــا الأمـــــــن الــ
يــحــمــي لــبــنــان ويـــصـــون ســـيـــادتـــه وكـــرامـــة 

مواطنيه.
* كاتب لبناني

ن يمتلك 
َ

ليس المقصود بأن م

الأرشيف يمتلك الرواية لكنه يمتلك 

نسبياً الحق في القول

يمنة العالمية 
َ

د قوى اله
ّ
تجر

ا 
ً

د
ّ
ته، فيصبح مجر

ّ
الإنسان من إنساني

له الارتقاء 
ّ

من الخصائص التي تخو

ة 
ّ

ة الإنساني
ّ

إلى مستوى المهم

والمشروع الذي أوكِل إليه بالطبيعة

ن يكتب التاريخ؟
َ

ن يؤرشف الحرب، م
َ

م

ة »الأنيمالِستِك« للأمن القومي
ّ

إستراتيجي
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س
ّ
در

ُ
خالد الهبر: موسيقى زياد الرحباني يجب أن ت

مه فضل شاكر في الآونة الأخيرة بداية جديدة تماماً له
ّ

 ما يقد
ّ

كأن
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عجبي!

ضاعت الطاسة 

 anomalisticو animalistic بين

نزار نمر

ها لم تكفِ الإعلام اللبناني إهانته من المبعوث الأميركي العنصري توم بــرّاك، أكمل 
ّ
كأن

أيّــام مبعوث الإدارة السابقة آمــوس هوكشتين  الــذي بــدأه قبل  الإعــام المهيمن انحطاطه 
ف شعرها في بيروت، 

ّ
ى الترويج لها وهي تصف

ّ
 حت

ً
وأكمله مع مورغان أورتاغوس وصولا

فأعاد إهانة نفسه وسائر الجسم الإعلامي!

قنوات تحذف منشوراتها وتبرير باطل

بعد تفاعل »بهدلة« برّاك للصحافيّين في القصر الجمهوري الثلثاء، انكبّ التركيز على 
قوله »سلوك حيواني«، كأنّ المشكلة لم تكن سوى هذه الكلمة! هكذا، حذفت قنوات مهيمنة 
منشوراتها على منصّات التواصل، فقط من أجل تغيير كلمة »حيوانية« في عناوينها 

تماشياً مع تبرير صحافيّين لبرّاك وردّ الفعل الرسمي الهزيل.
ه قال 

ّ
دأب صحافيّون وناشطون وغيرهم من ذوي التأثير الواسع على التبرير للمبعوث بأن

anomalistic، وهي كلمة تعني عكس المعتاد، وليس animalistic التي تعني »حيواني«. 
ى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي 

ّ
علماً أنّ لفظ الرجل للكلمة واضح وضوح الشمس، وحت

.animalistic ه قال
ّ
دت أن

ّ
لت الكلام، بما فيها grok التابع لـX، أك

ّ
حل

استماتة للدفاع عن مبعوث أجنبي

هم مؤتمنون على إيصال الحقيقة 
ّ
رين الذين يفترض أن

ّ
ف الإعلاميّين والمؤث

ْ
هذا إذاً صن

 ما قاموا به هو فضح ارتهانهم. لم يسبق أن حصل هذا الاستقتال 
ّ

إلى اللبنانيّين، فيما جل
التي  الدولة الإمبراطورية  إذا كانت هذه  الدفاع عن مبعوث دولــة أجنبية، فكيف  من أجل 
منذ  وتدميرهما  والمنطقة وسرقتهما  لبنان  وتشارك في حصار  العالم  نعت بشرطي 

ُ
ت

عقود، وكيف إذا كان هذا المبعوث آتياً لابتزاز لبنان وفرض شروط عدوّه الأوّل عليه، وهذا 
حَيوِن« في العالم وليس المنطقة فقط؟

َ
العدوّ للمفارقة أكبر »مُت

د على كلمة ومعايير مزدوجة
ّ

تركيز متعم

لننسَ إشارته إلى الحيوانات من عدمها، إذ إنّ التركيز على كلمة واحدة مقصود لحرف 
النظر عن باقي المهزلة. هل يرتضي هؤلاء بالطريقة التي توجّه إليهم بها؟ وهل يرتضون 
المنطقة«،  مشكلة  هــذه  وإنّ  حــضــاريــة  بطريقة  يتصرّفوا  وأن  يصمتوا  »أن  لــهــم:  بقوله 
عبارات  وهــي جميعها  هنا،  كونهما  يعجبهما  لا  وأورتــاغــوس  ــه 

ّ
بــأن جميلة«  و»تربيحه 

واضحة ومدوّية؟ لا حاجة إلى طرح أسئلة أكثر من ذلك، سوى واحد: هل كان ردّ فعلهم 
سيكون هو ذاته لو كان »الضيف« إيرانيّاً؟ لا، فعندما يأتي الضيف الإيراني، ومهما كان 
 

ّ
جاه نظراته ولغة جسده وغيرها من »طق

ّ
 mtv وأخواتها برؤوسها لفحص ات

ّ
لبقاً، ستطل

حنك« للوصول إلى مرحلة »تأكيد« استنتاجات من نسج الخيال!
أكثر من ذلك، فلنبتعد عن استخدام أجانب متخاصمين لتبيان النفاق والمعايير المزدوجة. 
ذات يوم، كان رئيس جمهورية لبناني، اسمه ميشال عون، في مقابلة تلفزيونية مباشرة. 
ه »إذا مش ملاقيين في أوادم بهالبلد 

ّ
ة راكبي موجة »17 تشرين« أن

ّ
يومها، توجّه إلى شل

إلــى »مــش عاجبك  الدنيا وحُـــوّر كلامه بطريقة سوريالية  ت 
ّ

يــهــاجــروا«، فخض يــروحــوا 
ها موجّهة للشعب، رغم مشاهدة الجميع المقابلة ووجــود تسجيل لها 

ّ
هاجر« وادّعــوا أن

وللكلام الواضح فيها. واليوم يقومون بالأمر ذاته، لكن بطريقة معاكسة، فيشوّهون كلام 
اللبناني ويجمّلون كلام الأميركي.

ون محرجون
ّ

الليبرالي

 الليبرالي 
ّ
من جهة أخرى، برز بعض الصفحات والناشطين والنوّاب ممّن يُعدّون من الخط

 عودة، 
ّ
أو »التغيريّين«، باستنكارهم كلام برّاك، رغم الحفاظ على مسافة متساوية وخط

الــوجــه وادّعـــاء الاستقلالية بعدما  وهــو مــا رآه نــاقــدون مــجــرّد خطوة للحفاظ على مــاء 
حرجوا من التعاطي مع الصحافة بهذه الطريقة.

ُ
أ

حرف للأنظار

ه صاحب أجندة خارجية، بل كذلك 
ّ
في النهاية، نجح الإعلام المهيمن ليس فقط في إثبات أن

م على موبقاته، اسمه رياض سلامة. هكذا، 
ّ
في حرف النظر عن رجل لطالما دافع عنه وعت

دخل في 
ُ
صّ بعض الصوت الذي كان سيُطلق اعتراضاً على إطلاق سراح سلامة، وأ

ُ
امت

 عند أهل الجنوب الذين 
ّ

ى »ضاعت الطاسة«... إل
ّ
ديباجة animalistic وanomalistic حت

 »حيوانات المنطقة«.
ّ

 عن كل
ً
كان لهم رأي آخر، فتصدّوا للمبعوث الوقح نيابة

بــوجــوه شــابــة تغني معنا الأغــنــيــات 
بشكل صحيح، كأنها كورس متمرّن«. 
بــالــنــســبــة إلـــيـــه، يـــؤكّـــد هـــذا الــحــضــور 
المــلــتــزمــة وجــــدت طريقها  الأغــنــيــة   

ّ
أن

إلــى أجــيــال لــم تعش ظـــروف ولادتــهــا 
الأولى.

رحلة بين الخشبة والذاكرة

ومـــن الــحــديــث عـــن الــجــمــهــور، ينتقل 
الهبر إلــى رهــبــة المــســرح الــتــي ترافقه 
ــق: »كــل مــرة أصعد 

ّ
منذ بــدايــاتــه. يــعــل

المــرة  ها 
ّ
كأن أشعر  المــســرح،  فيها على 

الأولـــــــــى. مــــن يـــشـــعـــر بـــرهـــبـــة المـــســـرح 
ع 

ّ
يتحمّل مسؤولية عمله جيداً ويتوق

ردّ فــعــل الـــجـــمـــهـــور. حــتــى زيـــــاد كــان 
ــذلـــك معظم  ــذه الـــرهـــبـــة، وكـ يــعــيــش هــ

وذكاءٌ كبير منه أنه اعتمد على أشعار 
ــان لأســـمـــاء شـــابـــة، فـــي نبضها  وألـــحـ
الــهــادئــة في  الــتــيــمــة  روحــيــة تستلهم 
صــــوت فـــضـــل، والــتــيــمــة الـــهـــادئـــة في 
النوع الرومانسي الكلاسيكي الشرقي 
 ،

ً
د راهناً. رومانسية أليسّا مثلا

َ
ق

َ
فت

ُ
الم

ها بتكرار 
ْ
صارت وراءهــا لأنها أنهكَت

والكلمات  التعبيرية،  اللحنية  الجُمل 
والمعاني المــعــتــادَة، ونـــادراً مــا تحظى 
بإنتاج حديث لها مختلِف عما ألِفناه 
من صوتها. فضل شاكر أحيا نموذجاً 
غــنــائــيــا مــعــاصِــراً مــن الــرومــانــســيــة لا 
تــقــلــيــديــا، مــع إضــافــة بــســاطــةٍ عميقة 
أغانيه  »ضربَت«  هنا  ومن  وأرْيحيةٍ، 
 بغِنى 

ْ
على فقر حالها الإنتاجي، لكن

مضمونها الشعري والموسيقي، الذي 
يحترف البوح الناعم واللطيف!

يــرافــقــك شـــعـــور، وأنــــت تــســمــع أغــانــي 
شــاكــر الأخــيــرة، أنــك سمعتها منه أو 
مــن غــيــره، قبل حــن، لــشــدة انتمائها 
)تحديداً  معروفة  أغــان  مع  وتماسها 
ألحان زياد الرحباني الأخيرة لأغاني 
 نــكــهــةٍ مـــن »طــبــيــعــة« 

ُ
فـــيـــروز، وبـــعـــض

الــفــلــســطــيــنــيــة والــــــذاكــــــرة الــلــبــنــانــيــة 
ركــيــزتــن أســاســيــتــن فــي أعــمــالــه. من 
و»سنزرع  »كفركلا«  إلــى  »كفرشوبا« 
في الشياح مليون أقحوانة«، ارتبطت 
وموسيقية  سياسية  بحقبة  أغنياته 
تــاريــخــيــة كــامــلــة فـــي المــنــطــقــة. يــقــول: 
أغــنــيــاتــي مرتبطة  تــكــون  أن  »أتــمــنــى 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــيــ ــاعــ ــمــ بــــــالــــــذاكــــــرة الــــجــ
فــالــقــضــيــتــان عاشتا  والــفــلــســطــيــنــيــة. 
معي منذ الصغر، ورافقاني في كل ما 

كتبت ولحّنت«.

الحياة  في  شراكة  وزياد:  خالد 

والموسيقى

حــن   ،1975 عـــــام  الأول  الـــلـــقـــاء  مـــنـــذ 
دخـــل زيــــاد إلـــى الإذاعـــــة الــوطــنــيــة في 

ودلال،  زيـــاد  زواج  فــي  إشبيناً  خــالــد 
الجميل،  زيـــاد  ردّ  قليلة  أشــهــر  وبــعــد 
وكــان إشبينه في زواجــه المفاجئ من 

سوسن. 

و»المحشاية«  موسيقية  مدرسة 

على التورن ديسك

لم يكتفِ الصديقان بالعزف والغناء. 
أن يؤسسا مدرسة موسيقية  حــاولا 
ــــذة  ــاتـ ــ ــأسـ ــ ــة، فــــاســــتــــعــــانــــا بـ ــيــ ــقــ ــيــ ــقــ حــ
والــفــلــوت  والــغــيــتــار  الــبــيــانــو  لتعليم 
والـــســـكـــســـوفـــون فـــي المـــركـــز الــثــقــافــي 
الــبــلــغــاري. مـــن بـــن هــــؤلاء كـــان إيــلــي 
حــبــيــب، أســتــاذ الــبــيــانــو الـــذي تــحــوّل 
إلى شخصية طريفة في ذاكرة الهبر. 
يــقــول ضــاحــكــا: »كــــان يــشــرب الــبــيــرة 
في  ينام  وأحياناً  كبير،  مرطبان  فــي 
البيت عندنا. في إحدى الليالي عدنا 
ووجدنا على التورن ديسك »كوساية 
محشية«! صرخ زياد: ما هذا؟ فأجابه 
ــتـــم تــســمــعــون مــوســيــقــى؟  حـــبـــيـــب: أنـ
لم  المــدرســة  لكن  محشاية!«.  اسمعوا 

تصمد لقلة الإمكانات.
ــرك بــــــــرز فــي  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ المــــــســــــار الــــفــــنــــي المـ
تـــســـجـــيـــات خــــالــــد. يــــؤكــــد الـــهـــبـــر أن 
زيــاد كان حاضراً في 99 في المئة من 

الطريقة الخاطفة في التعبير، وجُملة 
ــــرة، دُرّة الأغــنــيــة، مــع أن  الــبــدايــة الآسـ
بالضبط  الأولــــى منها هــي  الــنــوتــات 
القديمة  أغنية سميرة توفيق  نوتات 

»يا هلا بالضيف« مئة في المئة. 
 شــائــعــة في 

ٌ
فـــي كـــل حـــال هـــي طــريــقــة

قديم الغناء والموسيقى وتكاد تمحو 
الحدود بين المقامات رغم وضوح تلك 
الـــحـــدود، وتــســتــدعــي انــتــبــاهــا شــديــداً 
المــلــحّــن تلافياً لانــكــشــاف مصادر  مــن 
ألحانه، ثمّ التمويه على الأذن والقلب 
اللذين يسمعان ويتأثران ويتذكّران...

التي  التأثيرات  غير أن المهم جــدّاً هو 
ــهــا نــتــاج فــضــل شــاكــر الــجــديــد 

ُ
يُــحــدث

فــي الــعــالــم الــعــربــي كــكــل، بــثــاث أغــان 
ــــاد مـــصـــر عــن 

ّ
ــع. ويـــتـــحـــدث نــــق ــ ــ أو أربـ

كما  المصري،  الشارع  أغانيه  اكتساح 
يــتــحــدثــون عـــن إحـــــداث تــلــك الأغـــانـــي 
موجة من التماثل معها، ومحاكاتها، 
 عــــلــــى قــــــــرب شـــــيـــــوع ســـكّـــة 

ّ
مــــــا يــــــــــدل

تنافس  وجــدانــيــة  وتلحينية  غنائية 
الـــضـــجـــيـــج والــــصــــخــــب الـــــراقـــــص فــي 
الأغــانــي الــرائــجــة الــيــوم. كذلك يحدث 
بّه، فضل 

َ
يُن لبنان. فهل  مع فضل في 

شــاكــر مــن أربــعــةِ جُــدرانــه وعــبــر ثلاث 
أو أربع أغانٍ فقط، عالماً غنائياً عربياً 
مُهَرولًا خلف التقليعات، ويدعوه إلى 
الشرقي  بالتراث  رومانسية ممزوجة 

أصدقائي الموسيقيين«.
لم تخل تجربته من انقطاع قاسٍ. بعد 
التسعينيات،  وبــدايــة  الطائف  اتــفــاق 
الغناء. يقول  ابتعد سبع سنوات عن 
ــان لــبــنــان يــعــيــش كــرنــفــال انــتــهــاء  ــ »كـ
الحرب، والناس لم يريدوا أن يتذكّروا 
تــلــك المـــرحـــلـــة. أغــنــيــاتــي كـــانـــت تــذكّــر 
بــالــحــرب، فــتــوقــفــت بـــن عـــامَـــي 1990 
أمـــرّ  و1997، وكـــانـــت أصــعــب مــرحــلــة 
بها كفنان. خلال هذه المدة، عملت في 
مكتب استيراد وتصدير لأخي، أكتب 
الــفــاكــســات بــالإنــكــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة. 
ــــام 1997، عــــدت مـــع إحـــيـــاء ذكـــرى  وعـ
اســتــشــهــاد غـــيـــفـــارا، أنــــا وزيــــــاد ومــن 

هناك استأنفت طريقي«.
ــــــت الـــقـــضـــيـــة 

ّ
رغــــــــــم الانـــــــقـــــــطـــــــاع، ظــــــل

فيلمون وهبي(. 
غــيــر أن نــبــاهــة المــلــحــنــات والمــلــحــنــن 
الــشــبــاب )كــــام ولــحــن جُــمــانــة جــمــال 
و»صــــــحّــــــاك  مــــــعــــــاك«  وانـــــــــا  »إلا  فــــــي 
الــشــوق« وكــلــمــات ســمــر الــهــنــيــدي في 
»كـــيـــفـــك ع فــــراقــــي« مــــع تــلــحــن وائــــل 
اللحن   تجعل 

ٌ
نباهة الــشــرقــاوي( هــي 

عــمــومــا يــقــتــرب مـــن جُــمــلــة مــحــفــوظــة 
إلى  قياسية  بسرعة  عنها  يبتعد  ثــم 
ــلـــحـــن.  ــلـــة خــــاصــــة بـــالمـــلـــحّـــنـــة والمـ جُـــمـ
جُمل  د  صيُّ

َ
ت فــي  ب خبرة 

ّ
يتطل وهــذا 

ــنـــاك مــــن دون  غــنــائــيــة مــــن هـــنـــا أو هـ
إلى  الانــطــاق  ثم  فيها،  الكامل  الغرق 
خــصــوصــيــة ذاتـــيـــة. والــكــلــمــة، الكلمة 
ــحّــــاك  الـــتـــي تـــخـــتـــرق الأعــــصــــاب )»صــ
ي 

ّ
نــومَــك... وبقلبي تعا كف الشوق من 

نــومــك« مطلع مــذهــل(، ومــقــام الــكــورد 
المـــوســـيـــقـــي، هـــنـــا، فـــي الأغـــنـــيـــة، تــكــاد 
تــفــصــلــه عـــن مـــقـــام الــبــيــاتــي الــشــرقــي 
 رفــيــعــة، حــتــى يمكن 

ٌ
ــعــرة

َ
الــصــمــيــم، ش

 صوت فضل شاكر فيها يكاد 
ّ
القول إن

يمزج المقامين في مقام واحد من دون 
ـــذكـــر بــيــنــهــمــا، اعــتــمــاداً على 

ُ
ــوارق ت ــ فـ

بــيــروت »الــغــربــيــة« بــعــد خــروجــه من 
ــة«، بـــــــدأت صــــداقــــة عــمــيــقــة  ــيــ ــرقــ »الــــشــ
ربــطــتــه بــخــالــد الــهــبــر. فــي ذلـــك الــيــوم، 
ســمــع زيــــاد أغــنــيــات كـــان قــد سجّلها 
الهبر في الإذاعة الوطنية مثل »جفرا« 
و»ســــــنــــــزرع فـــــي الــــشــــيــــاح« و»حــــالــــة 
ــفــــركــــا«،  ــة« و»كــ ــلـ ــويـ ــطـ ــتــــضــــار الـ الاحــ
عـــجـــب بـــهـــا بــــشــــدّة. يـــتـــذكّـــر خـــالـــد: 

ُ
فـــأ

»أمضينا النهار كله سويّاً، ومن تلك 
ــــدأت صـــداقـــتـــنـــا«. ويـــشـــرح:  الــلــحــظــة بـ
»ســافــرت بعد يومين إلــى فرنسا لمدة 
ثـــاثـــة أشـــهـــر وبـــعـــد عـــودتـــي، وجـــدت 
زيــاد قد بــدأ برنامجه »بعدنا طيبين 
قــــول الـــلـــه« الـــــذي أخــــذ ضــجــة كــبــيــرة 
وقتها«. بعد مدة، سكن خالد مع زياد 
القنطاري، وعملا معاً في  في منطقة 
حــانــة صــغــيــرة فــي الــحــمــرا فــي شــارع 
الكومودور اسمها Pizza e Vino حيث 
البيانو وخالد  كــان زيــاد يعزف على 
عــلــى الـــغـــيـــتـــار. هـــنـــاك قـــدّمـــا أغــنــيــات 
والبرازيلية،  والإنكليزية  بالفرنسية 
ومنها استوحى زياد أجواء مسرحية 
ــــرا شـــــــــــــو؟«. كــــانــــت  ــكـ ــ ــبـ ــ »بــــالــــنــــســــبــــة لـ
وإنسانياً.  موسيقياً  مختبراً  الحانة 
يــــروي الــهــبــر: »كــنــا نــحــب المــوســيــقــى 
ي كل ليلة لمدة سبعة 

ّ
البرازيلية، ونغن

أشــهــر مــتــواصــلــة. مــنــذ اجــتــمــعــنــا أنــا 
ــبّ الأنــمــاط  وزيـــــاد، اجــتــمــعــنــا عــلــى حـ
داليدا  نحب  فكنا  نفسها،  الموسيقية 
ــــورج مــوســتــاكــي  وجــيــلــبــيــر بــيــكــو وجـ
وجــــــــاك بــــريــــل وســــيــــرجــــيــــو مــيــنــديــز 
ــرود جـــيـــلـــبـــيـــرتـــو وكـــــارلـــــوس  ــ ــ ــتـ ــ ــ وأسـ

جوبيم«.
الـــحـــيـــاة المـــشـــتـــركـــة اتـــســـعـــت لــتــشــمــل 
ــاد  ــ الأصــــــدقــــــاء والـــــــرفـــــــاق، فـــمـــنـــزل زيـ
كــــان مــفــتــوحــا دومـــــا. جـــوزيـــف حـــرب، 
جــوزيــف صقر وســامــي حـــوّاط كانوا 
ــمــــن. يـــقـــول الـــهـــبـــر: »فــي  ضــيــوفــا دائــ
تلك الأيام كنا مولعين بنسائنا. زياد 
كـــان مــغــرمــا بــــدلال وأنــــا كــنــت مغرماً 
بسوسن«. هذه العلاقات تحوّلت إلى 
ــام 1978، وقــف  عــ مــحــطــات حـــاســـمـــة: 

أعماله: »كل عزف البيانو في أغنياتي 
ع لـــي بعض 

ّ
هـــو مـــن عـــزفـــه. كـــان يـــــوز

الزعتر«  »أحمد  مثل  المهمة  الأغنيات 
ــا أغــنــيــة  و»مـــديـــح الـــظـــل الـــعـــالـــي«. أمــ
»صبحي الجيز« فلها حكاية خاصة. 
يــــروي الــهــبــر: »بــعــد يــومــن فــقــط من 
معرفتي بزياد في الإذاعــة اللبنانية، 
تقبل  هل  وسألني:  الأغنية  أسمعني 
أن تغنيها؟ فأجبته فوراً: طبعاً أقبل«. 
سجّلاها معاً في الاستديو وحيدين 
وجــود موسيقيين، حيث عزف  لعدم 
زيـــاد الــبــيــانــو ثــم الــكــونــتــربــاص رغــم 
فيما  العزف عليه،  لم يكن يجيد  أنــه 
ى خالد الغيتار والدرامز والغناء. 

ّ
تول

ويضيف خالد: »وهذه الأغنية كتبت 
ـــفـــهـــا زيـــــاد ولــــم يــقــدمــهــا 

ّ
لمــســرحــيــة أل

وكـــانـــت قــصــة المــســرحــيــة عـــن عـــازف 
بــيــانــو يعمل فــي حــانــة، يــتــعــرف إلــى 
عــامــل نــظــافــة شــيــوعــي، فــيُــدخــل هــذا 
ــــازف الــبــيــانــو إلــــى الــحــزب  الــعــامــل عـ
ــبــــحــــان أصـــــدقـــــاء،  ــيــــوعــــي ويــــصــ الــــشــ
العامل. ففي هذه الأغنية  ويستشهد 
ــأن عـــازف الــبــيــانــو يــرثــي صديقه،  وكـ
وكــان يُفترض أن تكون هــذه الأغنية 

ختام المسرحية«.
ــة جـــمـــعـــت بــن  ــركـ ــتـ ــيــــرات المـــشـ ــأثــ ــتــ الــ

الأغــنــيــة الــفــرنــســيــة وتــجــربــة الشيخ 
إمـــــام وســـيـــد درويـــــــش، وصــــــولًا إلــى 
المــوســيــقــى الــبــرازيــلــيــة. يــقــول خــالــد: 
ــكـــام يشبه  الـ »كـــنـــا نـــريـــد أن نــجــعــل 
المشتركة«.  لغتنا  الــنــاس. هــذه كانت 
ــلــــف عــن  ــتــ ــخــ وعــــــــن مـــــوقـــــع زيــــــــــاد المــ
على  ثــورة  »عمل  يضيف:  الرحابنة، 
مــا قــدّمــه الــرحــابــنــة، لــكــنــه تــأثــر بهم 
أيـــضـــا. كـــانـــوا يــســاريــن فـــي فــكــرهــم، 
ومــســرحــهــم كـــان ســيــاســيــا، و»جــبــال 

الصوان« مثال واضح«.
 زياد أعاد تشكيل صورة 

ّ
يرى الهبر أن

فــيــروز: »هــو الـــذي قرّبها مــن الــنــاس. 
كتب لها مجداً جديداً، وجعلها أكثر 
شعبية ومدنية«. أما النقاش بينهما 
الكلمة في  دائــمــا حــول حضور  فكان 
الأغنية: »زياد كان يريد موسيقى بلا 
كــام، وأنــا أصــرّ أن الجمهور العربي 
هي  الكلمة  بــالأســاس.  كلمة  جمهور 

التي توصّل الأغنية«.

ة المستمرة
ّ

الغص

حين وصل خبر وفاة زياد إلى خالد، 
بـــدا غــيــر قـــادر عــلــى الــتــصــديــق. يقول 
لهلأ  »بعدني  الغصّة:  يملؤه  بصوت 
مـــش مـــصـــدق. وأعـــلـــم أن زيــــاد ينتبه 
جيداً لصحته، لم أعرف ما حصل معه 
صــدم. 

ُ
أخيراً. وأخــاف أن أســأل كي لا أ

 زياد توفي، 
ّ
حين أخبرني ابني ريان أن

شعرت أن هاتين الكلمتين لا يمكن أن 
يتوقف  إلى جانب بعضهما«.  تكونا 
ه 

ّ
لحظة، ثم يضيف ينبرة حزينة كأن

يبكي في قلبه: »شو بقول؟ بقول إنو 
زلمـــة عــظــيــم. عظيم بــتــواضــعــه وكــرمــه 
ووفائه وحبه للناس. يوحي أنه يكره 
الناس لكنه يحبهم. لا يمكن أن يتكرّر. 

قبله مرحلة وبعده مرحلة«.
يرى الهبر أن المرحلة المقبلة ستشهد 
»سطواً« على مخزون زياد: »لن يبقى 
أحـــد مــن دون أن »يــنــتــش« أغــنــيــة من 
هنا أو هناك«. لذلك يعتبر أن ما قاله 
يـــزال صالحاً:  لنا يــوم وداع زيـــاد مــا 

درّس«.
ُ
»موسيقاه يجب أن ت

ــاد  ــا عـــن صــداقــتــهــمــا، فــيــخــتــم: »زيــ أمــ
أخذ وقتي كله. علاقتنا كانت عميقة 
اتــنــا أســبــوعــيــة. كــان  وطــويــلــة، ولــقــاء
أردتــــــــم أن  إذا  مـــقـــابـــاتـــه:  فــــي  ــقــــول  يــ
كما  فغنوها  سياسية  أغــنــيــة  تــغــنــوا 
يــفــعــل خـــالـــد الـــهـــبـــر. هـــــذا يــعــنــي لــي 
الــكــثــيــر«. وعــنــدمــا ســألــنــاه عـــن كلمة 
واحدة تختصر زياد، يكتفي بالقول: 

»صديق أصلي«.

ــيــوم - 8:30 مــســاءً -  ال الــهــبــر:  حفلة خــالــد 
ــه(. لــاســتــعــام:  ــيـ ــونـ »كـــازيـــنـــو لـــبـــنـــان« )جـ
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ليست  صوتية  وبإمكانات  الصميم، 
في الضرورة طويلة عريضة، بقدر ما 
هي تلامس الهمس الحميم المضبوط 

ان وعمق؟
َ
بحساسية عالية، وبإتق

لــفــضــل شــاكــر ارتـــبـــاط وثــيــق بــأغــانــي 
الـــهَـــمـــس الـــتـــي تـــحـــرّك حــنــانــا مـــا في 
ــة فــي  ــمــــوســ ــلــ ــــه مــ

ُ
الـــــنـــــفـــــس. وحــــنــــكــــت

والدنيا  الوسطى  الطبقتين  توظيف 
أما  وعــفــويــة،  بتماسُك  الحنجرة،  فــي 
الــعــلــيــا نــســبــيــا، فــيــامــســهــا بــرفــق، ثم 
ــى. كــأنــه يــقــول ها  يــعــود مـــن حــيــث أتــ
ــذا هــنــا فــي كــل حـــالات الــغــنــاء الــذي  أنـ
أجيده ولا أستعرض مساحات ليست 
ــلــــوب الـــتـــواصـــل  ــاع أســ ــبــ لـــــي. وفـــــي اتــ
مي المبني على استثمار معطيات 

َ
النغ

الــــصــــوت، وإظــــهــــار مــــدى جــمــالــهــا، لا 
ــاع لمــا  ــيــ يـــبـــقـــى لــلــمــســتــمــع إلا الانــــصــ
صوته،  فــي  الــرقــراقــة،  العاطفة  تقوله 
بأغانٍ تلتقط حالات معينة، وبكلمات 
بــل حــوار  أو شــاعــريــة فيها،  لا فذلكة 
تلقائي مع الآخرين، وهوَس موسيقي 
في  الحساسة  ــار  الأوتـ على  بالضرب 
الصدور. نأتي إلى مشكلته في وَصْمَةِ 
الإرهـــــــاب الـــتـــي عــلِــقــت بــــه، ويــتــحــمّــل 
ــه شــارك  مــســؤولــيــتــهــا كــامــلــة طــالمــا أنـ
اللبناني،  الجيش  مــع  اشتباكات  فــي 
ــرح بــاســتــشــهــاد جــنــود. لــكــن حتى  ــ

َ
وف

ز 
َ
متلف تصريح  فهناك  منها،  تبرّأ  لو 

يظهر فيه مهدّداً رئيس بلدية صيدا، 
 »ســأقــتــل هــذا الخنزير بــيــدي«. 

ً
قــائــا

وهذا وحده كافٍ ووافٍ ليسأل محبو 
الغرامية  وعاطفيّته  وصــوتــه  أغانيه 
ــل، كــيــف يمكن  ــ ــانـــي عــلــى الأقـ فـــي الأغـ
فناناً محبوباً على نطاق واسع جداً، 
وشــهــيــر بــأغــانــي المــشــاعــر الــفــيّــاضــة، 
يلتقي  مَـــن لا  تــهــديــد  فــي  أن ينغمس 
معه سياسياً، بتلك الساعة من غياب 

العقل؟
 عــارمــة 

ٌ
ـــحـــدُث مَـــوجـــة

َ
ــه كــمــا ت يــبــدو أنـ

من الــودّ معه حين يغني، كانت هناك 
مَوجة عارمة من الكراهية »الوطنية« 
حَوله سقط فيها بكامل إرادته وعمله 
ميدانياً. تذكّروا ماذا كان يحصل في 
موا أنه ضحية كان 

َ
»تلك الأيــام« لتعل

يــنــبــغــي أن يــمــنــعــهــا حـــبّ الـــنـــاس لها 
 عن 

ً
من »الدخول في التجربة«، فضلا

المشكلة الأكبر وهي التناقض بين ما 
كـــان يــعــرفــه هــــؤلاء الــنــاس مــن جميع 
 
ّ
كمغن شخصيّته  عــن  ــحَــل 

ِّ
والــن ـــل 

َ
الِمـــل

الحب، وشخصيّته  في  ذائــب  عاطفي 
ــة واحـــدة مستعد 

ّ
ت عــن مِــل

َ
الــتــي كشف

هو للموت من أجلها!
إلى أين، من هنا، فضل شاكر؟ كأنما 
ــة الأخـــيـــرة بــدايــة  ــ مـــا يــقــدّمــه فـــي الآونـ
ــه. ويـــجـــب أن تــكــون.  جـــديـــدة تــمــامــا لــ

والبقية عنده.

المــاصــق للجدار وصــور  البيانو  بــن 
الـــحـــفـــات الـــقـــديـــمـــة، يــســتــعــيــد خــالــد 
الــهــبــر تــجــربــتــه مــع الأغــنــيــة المــلــتــزمــة. 
أغــــنــــيــــات وُلــــــــــدت فـــــي زمـــــــن الــــحــــرب، 
وقوبلت بالرفض والاستغراب، لكنها 
مع الإصرار تحوّلت إلى صوتٍ حاضر 

يردّده جيل جديد بشغف.
ــه بـــهـــذا  ــمــ ــــط اســ ــبـ ــ ــه، ارتـ ــ ــاتـ ــ ــدايـ ــ مـــنـــذ بـ
الــلــون الــغــنــائــي المــخــتــلــف، الـــذي جمع 
يحكيها  الــتــي  السياسية  الكلمة  بــن 
الــشــعــب والـــلـــحـــن الــشــعــبــي الــبــســيــط. 
يروي لـنا: »حين بدأنا الغناء السياسي 
كانوا  ترحيباً.   

َ
نلق لــم  الغيتار،  على 

ــانـــي لا تشبه  الأغـ هــــذه   
ّ
أن يــعــتــبــرون 

تراثنا. واجهنا محاربة فورية، لكننا 
المــضــي قدماً.  صمدنا وأصــررنــا على 
ومـــع الـــوقـــت، وصــلــت هـــذه الموسيقى 
إلــى أكــبــر عــدد مــن الــنــاس، وأصبحت 

 غريباً 
ً
في موقع متقدّم. »مــا كــان مــرة

عـــن الـــســـمـــع، تـــحـــوّل الـــيـــوم إلــــى جــزء 
راسخ من ذاكرة كثيرين«.

بــالــنــســبــة إلـــى الــهــبــر، تــحــمــل الأغــنــيــة 
المــلــتــزمــة المـــوقـــف الــســيــاســي وتــشــكــل 
في الوقت نفسه ذائقة موسيقية لدى 
الــجــمــهــور. يــقــول: »المــوقــف السياسي 
يجرّ إلى موقف ثقافي. يبدأ المستمع 
ــلــــحــــن،  ــة الأغــــنــــيــــة والــ ــاعــ ــنــ ــبّ صــ ــ ــــحـ بـ
ــربّــــي  ــمـــع وتــ ب الـــسـ

ّ
والمــــيــــلــــودي تــــهــــذ

الذائقة. والأغنية الملتزمة شاركت في 
تعزيز الثقافة الموسيقية لدى الناس«. 
ــة  هــــــــذا المــــــســــــار انــــعــــكــــس عــــلــــى عـــاقـ
الجمهور بأعماله. في حفلاته، يلتقي 
ــع الأغـــانـــي  بــجــيــل جـــديـــد يـــتـــفـــاعـــل مــ
ــيـــراً  بـــحـــمـــاســـة لافــــتــــة: »تـــفـــاجـــأنـــا أخـ

عبدالغني طليس

 
ً
رغم أنه يعيش سجناً اختيارياً بديلا
مــن السجن الإجــبــاري الـــذي كـــان، ولا 
أدري إذا ما يزال ينتظره، فإن المغني 
الــجــدران الأربعة  فضل شاكر اخــتــرق 
ــقــا فــــي الــجــهــات 

ّ
المـــقـــيـــم بــيــنــهــا، مــحــل

الأربــــع مــن الــعــالــم الــعــربــي، بأغنيات 

جــــديــــدة لـــــه، مـــتـــواضـــعـــة الــتــســجــيــل، 
الـــتـــوزيـــع المــوســيــقــي، لكنها  ضــئــيــلــة 
تحمل نكهة جديدة ليس على أغاني 
فضل المعروفة فقط، بل جديدة أيضاً 
ــبَــعــة 

ّ
عــلــى المــعــايــيــر الــامــنــطــقــيــة المــت

الــيــوم فــي اخــتــيــار الأغــانــي اللبنانية 
والعربية. 

في صالون منزله الكائن في منطقة سليم سلام في بيروت، استقبلنا الفنان 

الذي ارتبط اسمه بالأغنية الملتزمة وبذاكرة الحرب والقضية.

 بالكتب، ورسومات 
ّ

 المكان بكنوز من مسيرته: بيانو وغيتار، مكتبة تغص
ّ

 يعج

ر بخياراته الفكرية والسياسية 
ّ

ها تذك
ّ
لغيفارا وعلم الحزب الشيوعي... كل

والإنسانية. على الرفوف صور عائلية كثيرة، منها واحدة تجمعه بزياد الرحباني، 

بينما الجدران تحتفظ ببوسترات قديمة وحديثة لحفلاته. 

وفي مكتبة صغيرة جانبية، يلفت النظر إطار يحمل آية قرآنية: »وإذا مرضت 

 المكان، وخلف خالد الهبر تزداد اللوحة 
ّ

فهو يشفينِ«. اللون الأحمر يلف

د(، كأنها خيط آخر في نسيج علاقة فنية 
ّ

المرسومة لزياد بريقاً )رسم أحمد السي

فرت في تاريخ الموسيقى اللبنانية
ُ

وشخصية ح

أجرت الحوار جنى بزي

خالد الهبر: زياد... صديقي الأصلي

ساً!
ْ

م
َ

فضل شاكر... الغناء ه

موسيقى

وقفة

ت القضية الفلسطينية 
ّ
ظل

والذاكرة اللبنانية ركيزة أساسية 

في أعماله الفنية

ر بأغان 
ّ

أعماله الأخيرة تذك

معروفة، وتحديداً ألحان زياد 

الرحباني الأخيرة لفيروز

 خالد الهبر على جمهوره اليوم الجمعة على مسرح »كازينو لبنان« في 
ّ

يطل
ل استعادة موسيقية لأكثر من خمسين عاماً من مسيرته الفنية.

ّ
أمسية تشك

1974 حتى  عــام  من  يمتد  ريبيرتواراً  الأمسية ستضمّ  أنّ  لـنا  الهبر  يوضح 
اليوم، مع إعادة توزيع موسيقي جديد وضعه ابنه ريان الهبر الذي يقود الفرقة 
لم  قديمة  أغنيات  »سنستعيد  يقول:  البيانو.  على  العزف  ى 

ّ
ويتول الموسيقية 

أمــي«،  يا  دموعك  مثل  التسجيل،  في  أو  المسرح  على  يجب  كما  ها 
ّ
حق تأخذ 

فت القصص«. 
ّ
و»أل

وعن حضور اسم صديقه الموسيقي الراحل زياد الرحباني في حفلته كتحية، 
ه اعتاد أداء أغنية »صبحي الجيز« التي كتبها ولحّنها زياد، 

ّ
أن يكشف الهبر 

ق: »أعتبر 
ّ
مضيفاً أنّ هذه المرة ستأخذ الأغنية نكهة خاصة مع الجمهور. ويعل

الفنان عمله ويؤديه بأفضل طريقة، بعيداً  لزياد هي أن يحترم  أن أهم تحيّة 
من فكرة التحيات التي تحوّلت إلى صرعة. علاقتي بزياد تعني أن أقدّم عملي 

بشكل صادق يحترم الجمهور ويصل إلى المستمعين أكثر«.
قيادة  توزيع موسيقي،  )بيانو،  الهبر  ريــان  إلــى جانب  الأمسية  ويشارك في 
بافلو  )بــاص(،  الخطيب  أبــو سمرا )كيبورد(، أسامة  الفرقة( كل من ســوزي 
ورديني )درامز(، سلمان بعلبكي )رق(، مجدي زين الدين )طبلة(، نضال أبو 
دبول  )بـــزق(، ســام  فــرج حنا  )ترومبيت(،  نجيم  إيلي  سمرا )ساكسوفون(، 
 إلى إيلي سعد وفادي عيدمون )كورال(.

ً
)قانون(، زياد سحاب )عود(، إضافة

بهذا الحفلة، يفتح خالد الهبر صفحات أرشيفه أمام جمهورٍ رافق أغنياته عبر 
العقود، ليحوّل السهرة إلى موعد مع الذاكرة، حيث تتجدّد الأغنية القديمة بروح 

 إلى صوتها.
ً
جديدة وتستعيد معناها في حاضرٍ يزداد حاجة

خالد يفتح أرشيفه الليلة 

في »كازينو لبنان«
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شركة أخبار بيروت

اللون علاج الروح

لبنان(،  الهري )شمالي  ■ يستضيف »متحف نابو« في 
أيان  للفنان  الشفاء«  »ألـــوان  بعنوان  جديداً  فنياً  معرضاً 
المــعــرض رحلة  )أغــســطــس(. يشكل  السبت 30 آب  مساء 
بــــصــــريــــة تــحــتــفــي 
ــوة الــتــعــبــيــريــة  ــقـ ــالـ بـ
لــــــألــــــوان ودورهـــــــــا 
ــتـــوازن  ــادة الـ ــ فـــي إعــ
والانــــــــــــــســــــــــــــجــــــــــــــام 
يــقــدّم  إذ  ــي،  ــلـ ــداخـ الـ
لوحاته  عبر  الفنان 
تسعى  فنية  تجربة 
البُعد  إلـــى مــامــســة 
والنفسي  العاطفي 

للفن، بوصفه أداة للتعافي والانفتاح على الجمال.
يهدف المعرض إلى إبراز العلاقة العميقة بين الفن والشفاء، 
مسلطاً الضوء على قــدرة اللون على إحــداث أثــرٍ إيجابيّ 
عند المتلقي، سواء عبر استدعاء ذكريات أو إلهام حالات 

للتأمل  مساحة  الشفاء«  »ألـــوان  ل 
ّ
يشك جــديــدة.  وجدانية 

الــــــزوار إلــــى قـــــراءة الــتــجــربــة الفنية  يُـــدعـــى  والــتــفــاعــل، إذ 
باعتبارها عملية إنسانية تتجاوز حدود اللوحة لتلامس 

الحياة اليومية.
»ألوان الشفاء«: السبت 30 آب )أغسطس( - الساعة 
)الــهــري، شكا(.  نــابــو«  - »متحف  الخامسة عــصــراً 

للاستعلام: 70/107504

رت مع »شيوخ الطرب«
ّ

نو

ليلة استثنائية في »مسرح مونو«  أمــام  ■ عشاق الطرب 
مع فرقة »شيوخ الطرب« مساء الجمعة 5 أيلول )سبتمبر( 
المقبل. تأخذ الأمسية الحضور في رحلة موسيقية أصيلة 
الــطــرب والــقــدود الحلبية، إذ يلتقي  تــغــوص فــي عمق فــن 
ــداع والــنــوســتــالــجــيــا.  ــ الـــتـــراث بــالــحــنــن فــي أمــســيــة مــن الإبـ
لت جزءاً 

ّ
يتضمّن البرنامج مختارات من الروائع التي شك

العربية، تؤديها أصوات عذبة على  الذاكرة الموسيقية  من 
أنغام العود، والناي، والكمان، والقانون وسواها من الآلات 

الشرقية التقليدية. 

أسس فرقة »شيوخ الطرب« الفنان عبود عساف في لبنان 
ــدود، لكن بــروح  الــتــراث الحلبي مــن موشحات وقـ لإحــيــاء 
شبابية معاصرة. وتضم الفرقة مطربين شباباً وعازفين 
مــــــــــخــــــــــضــــــــــرمــــــــــن 
آلات  يــســتــخــدمــون 
ــة تـــقـــلـــيـــديـــة  ــيــ ــرقــ شــ
وأخــــرى حــديــثــة، ما 
ــا بــن  ــ ــوازنـ ــ يـــخـــلـــق تـ
والتجديد.  الأصــالــة 
أن  اســـــــتـــــــطـــــــاعـــــــت 
ــوراً  ــهــ ــمــ تــــــجــــــذب جــ
واســــعــــا فــــي لــبــنــان 
ــربــــي،  ــعــ ــ ــم ال ــ ــالـ ــ ــعـ ــ والـ
خــاصــة مــن الــشــبــاب، لتصبح جــســراً بــن الــطــرب الحلبي 

العريق والحاضر.
حفلة »شيوخ الطرب«: الجمعة 5 أيلول )سبتمبر( 
)الجميزة(.  - »مسرح مونو«  الساعة 8:30 مساءً   -

للاستعلام: 01/421870

  المفكرة

أسعد أبو خليل

على بالي

أجندة الوفد الأميركي كانت واضحة 
غة 

ّ
الل ترامب لا يستعمل  جــدّاً. فريق 

الــديــبــلــومــاســيــة، وهــــذا مــفــيــد. المفيد 
الغربي  الــرجــل  ــر 

ِّ
يــفــك كــيــف  تعلم  أن 

ــوا فقط 
َ
الأبيض من دون روتــوش. أت

ــي ســــام وعـــون 
َ
لــلــتــربــيــت عــلــى كــتــف

ــيــا الـــورقـــة الإســرائــيــلــيّــة 
ّ
ــهــمــا تــبــن

ّ
لأن

)نـــحـــتـــاج إلــــى قــلــيــل مـــن الـــعـــنـــاء كي 
التسمية  ها إسرائيليّة، لكنّ 

ّ
أن نعرف 

الأمـــيـــركـــيّـــة لــلــتــغــطــيــة. والـــطـــريـــف أنّ 
نواف سلام زعم أنّ الورقة »تلبننت« 
تلبننت مع  أن يشرح كيف  من دون 
أنّ الإدارة الأميركيّة لا تقبل المجادلة 
ق 

ّ
فاقيات تتعل

ّ
ق بأوراق أو ات

ّ
فيما يتعل

ف 
ْ
فاقية وق

ّ
بإسرائيل. هي فرضت ات

الأعمال العدائية من دون أن تقبل ولو 
بتعديل واحد(. 

ــام )كـــــان مــوضــع  ــراهــ  الـــســـنـــاتـــور غــ
التي  الزيارات   

ّ
حفاوة خاصّة في كل

ــــق عــلــى إلــقــاء  ــا( كــــان قـــد وافـ أجــــراهــ
قنبلة نوويّة فوق أهل غــزة، وهو من 
ه يلوم 

ّ
صهيونيّي سيموترش )أي إن

اعتداله( كان واضحاً  نتانياهو على 
ــبــنــانــيّــن. ســام 

ّ
فـــي حــديــثــه أمــــام الــل

ة الحُكم تحدّثوا عن 
ّ
وعون وباقي شل

مــمــارســة ضــغــط عــلــى إســرائــيــل من 
قِبل أميركا. أميركا طبعاً لم تتحدّث 
 

ّ
أبداً عن ضغط على إسرائيل في كل
أشهر حرب الإبادة، لا في عهد بايدن 
ولا في عهد ترامب. لكنّ فريق الحُكم 
صدّق أنّ باستطاعته إقناع واشنطن 
ــع شأن 

ْ
لــرف إســرائــيــل  بالضغط على 

النيابيّة  الانتخابات  في  نــوّاف سلام 
كانا  بـــراك(  )وقبله  غــراهــام  المقبلة.  
أميركي  ضغط  من  ليس  صريحَين. 
وليس من مطالب أميركيّة لإسرائيل. 
ــب بنزْع 

َ
 مــا هــنــاك أنّ لبنان مُــطــال

ّ
كــل

سلاح الحزب والحفاظ على حصريّة 
مــقــابــل تشجيع  والــــهــــوان  الــضــعــف 
تأخذ مطالب  أميركي لإسرائيل كي 
الحسبان من ناحية وقف  لبنان في 
ــــن بــعــض  ــــاب مـ ــــحـ ــــسـ الــــــعــــــدوان والانـ
أراضــيــنــا. فــي الــعــشــاء الحميم الــذي 
عـــقـــده أتـــبـــاع الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــارات 
ــاغــــوس  ــاوي، أعــلــنــت أورتــ ــنـ ــحـ والـــصـ
ــنــا سننزع ســاح حــزب الــلــه«، أي 

ّ
»أن

أميركا مع الرهط المجتمِع في السهرة 
العامرة -المخزومي وميشال معوّض 
ومـــــارســـــيـــــل غــــانــــم-ســــيــــســــاعــــدون 
المـــاريـــنـــز فـــي نــــزْع ســــاح حــــزب الــلــه 
ــيـــكـــون مــســعــاهــم نـــاجـــحـــا عــلــى  وسـ
الأرجــــح وبــخــاصّــة لــو شــاركــهــم في 
همّة عوني الكعكي ووليد البعريني، 

َ
الم

وبـــخـــاصّـــة بــعــد دخـــــول الأخـــيـــر في 
ب 

ّ
حلف شــمــال الأطــلــســي، ومــا يترت

ــدرات  ــقــ ــلــ ــ ــر ل ــويــ ــطــ ــن تــ ــ ــلــــى ذلـــــــك مــ عــ
بنانيّة.  

ّ
العسكريّة الل

بريد البندقية

باولو سورنتينو طالباً »الغفران« في البندقية

البندقية ـــ شفيق طبارة

ــزّة عــلــى المــؤتــمــر  هــيــمــنــت الـــحـــرب عــلــى غــ
ــلــجــنــة تــحــكــيــم »مـــهـــرجـــان  الـــصـــحـــافـــي ل
البندقية السينمائي« الذي انطلق أول من 
)سبتمبر(.  أيلول   6 ليستمرّ حتى  أمــس 
ــرج  ــخـ ــيــــس لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم، المـ ــنّ رئــ ــكــ ــ ل
الأمــيــركــي ألــكــســنــدر بــايــن، اخــتــار نهجاً 
: »بصراحة، أشعر أنني 

ً
ديبلوماسياً، قائلا

غير مستعد للإجابة عن هذا السؤال. أنا 
آرائــي  السينما.  وأتــحــدث عن  هنا لأحكم 
السياسية، على الأرجــح، تتفق مع الكثير 

من آرائكم«.
ــا مـــئـــات من  قــبــل انـــطـــاق المـــهـــرجـــان، دعــ
الدوليين منظمي  اع الأفــام والفنانين 

ّ
صن

ــح  ــاذ مـــوقـــف »واضــ ــى اتـــخـ ــ »الــبــنــدقــيــة« إل
يدين الإبــادة الجماعية المستمرة في غزة 
والتطهير العرقي في فلسطين الذي تنفذه 
ــلـــي«. كما  ــيـ ــرائـ الــحــكــومــة والـــجـــيـــش الإسـ
طــالــبــوا بــإلــغــاء دعـــوة كــل مــن الممثلة غال 
غــادوت والممثل جيرارد بتلر، بطلي فيلم 
اللذين  دانتي«  يــديّ  »بــن  جوليان شنابل 
المــديــر  أعــلــنــا دعــمــا علنياً لإســرائــيــل. رد 
بحزم:  بــاربــيــرا  ألــبــرتــو  للمهرجان  ــي 

ّ
الــفــن

ــوة بــعــض الفنانين،  ــلــب مــنــا رفـــض دعـ
ُ
»ط

الحضور،  أرادوا  إذا  ذلــك.  نفعل  لن  لكننا 
فــســيــكــونــون هـــنـــا. مـــن جــهــة أخــــــرى، لم 
ــن حــزنــنــا  ــتــعــبــيــر عــ ــي ال ــردد يـــومـــا فــ ــتــ نــ
العميق ومعاناتنا تجاه ما يحدث في غزة 
المــدنــيــن، خصوصاً  مــوت  إن  وفلسطين. 
الأطــفــال، الذين يُــعــدّون ضحايا وأضــراراً 
جانبية لحرب لم يتمكن أحد من إنهائها 
ــة. أعـــتـــقـــد أن مــوقــف  ــاة مــــؤلمــ ــد، مــــأســ ــعـ بـ

البينالي واضح تماماً«.
حــضــر أعـــضـــاء لــجــنــة الــتــحــكــيــم المــؤتــمــر 
الصحافي، لكن باين كان المتحدث الوحيد 
عــلــى المـــنـــصـــة. تـــطـــرق أيـــضـــا إلــــى أهــمــيــة 
السينما في زمن هيمنت فيه خدمات البث 
الحضور  الصناعة وتراجعت نسبة  على 
في دور العرض. قال: »يؤسفني أن عدداً 
الناحية  مــن  ســـواء  العظيمة،  الأفــــام  مــن 
السياسية، لا تصبح جــزءاً من  أو  الفنية 
ــتــوزيــع.  ــنــقــاش الـــعـــام بــســبــب وســـائـــل ال ال
ــعــرض في 

ُ
 مــا تــكــون الأفــــام الــتــي ت

ً
عــــادة

ــل الــحــوار 
ّ
دور الــســيــنــمــا هـــي الــتــي تــشــك

دائماً«،  أثــراً  وتترك  والثقافي  السينمائي 
وتابع: »هل يمكن لفيلم أن يغيّر المجتمع 
والثقافة؟ لا أعلم، لكن على الأقــل، عندما 

نصنع أفلاماً تعبّر عن زمنها، فإننا نترك 
الصحافي،  المــؤتــمــر  بعد  خلفنا«.  وثيقة 
افــتــتــح المــهــرجــان بــفــيــلــم الإيــطــالــي بــاولــو 
ســورنــتــيــنــو »لا غــراتــســيــا« بــعــد تــكــريــم 
بجائزة  هيرتزوغ  فيرنر  الألمــانــي  المــخــرج 
ــاة، تــخــلــلــهــا خــطــاب  ــيـ ــاز مــــدى الـــحـ الإنــــجــ
مؤثر من فرانسيس فورد كوبولا. ابتسم 
بينما عُرضت  البالغ 82 عاماً،  هيرتزوغ، 
لقطات من أعماله، وقوبل كوبولا بتصفيق 
حارّ لدى صعوده إلى المسرح. وقال: »أتيت 
شيد بفيرنر هيرتزوغ. يجب أن 

ُ
إلى هنا لأ

نحتفي بوجود شخص مثله. إنه ظاهرة 
لا حدود لها، يعمل في كل زاوية من زوايا 
السينما«. من جهته، صرّح هيرتزوغ أنه 
أنه دائماً  يشعر بالفخر والتكريم، مؤكداً 
مــا ســعــى إلـــى أن يــكــون »جــنــديــا صالحاً 
فــي خــدمــة الــســيــنــمــا«، بــاحــثــا عــن الشعر 
والحقيقة المتعالية في أعماله. وأوضح أن 
عمله«،  على  »وســـام  بمنزلة  التكريم  هــذا 

لكنه شدّد على أنه لا يعتزم التقاعد.
بعد الافتتاح، عُرض فيلم سورنتينو الذي 
ـــ  قبل أربـــع ســنــوات ـــ بــجــائــزة لجنة  فــاز ـ
وها  الله«.  »يــد  فيلم  الكبرى عن  التحكيم 
ليدو مع فيلم  إلى جزيرة  اليوم  هو يعود 
»لا غــراتــســيــا« )»الــعــفــو« أو »الــغــفــران«(. 
إنّ هناك كل  الــفــور،  الــقــول على  ويمكننا 
الأسباب لتكرار هذا الإنجاز بجائزة. لعب 
على  م 

ّ
التكت عبر  بالتوقعات  سورنتينو 

حبكة فيلمه حتى يوم الافتتاح، لنكتشف 

ــه عـــاد أعـــوامـــا إلـــى الـــــوراء قــبــل فيلميه  ــ
ّ
أن

ــلــه« و»بــارثــيــنــوبــي«(،  عــن نــابــولــي )»يــــد ال
وتحديداً إلى الأفلام السياسية والإنسانية 
الوجودية مثل II Divo )عن سيرة رئيس 
الوزراء الإيطالي السابق جوليو أندريوني( 
عـــاشـــوا  ــن  ــذيــ ــ ال ــاس  ــنــ ــ ال )عـــــن   »Loro«و
ــام والــســيــاســي  ــ بـــالـــقـــرب مـــن قــطــب الإعــ
ــالـــي ســيــلــفــيــو بـــرلـــســـكـــونـــي(. لكن  ــطـ الإيـ
بــل حكاية  ليست ســيــرة،  غــراتــســيــا«  »لا 
خالية لرئيس خيالي لإيطاليا. إذاً، يحوّل 
ــر، حيث  إلـــى مــكــان آخـ نــظــره  سورنتينو 
الأخلاقية  والمعضلات  والسياسة،  الحب، 
والأبوة. في الفيلم، يجسد توني سيرفيلو 
ـــ رئــيــس إيــطــالــيــا. رجل  ـ ـــ بإتقانه المــعــتــاد  ـ
»الخرسانة المسلحة«، ينام  به الجميع بـ

ّ
يلق

ي، ولكنه لم يعد يحلم عندما 
ّ
عندما يصل

يــنــام. يــغــرق فــي مــعــضــات أخــاقــيــة في 
الحكم، حائراً  في  الأخــيــرة  الستة  أشهره 
إزاء توقيع قانون القتل الرحيم والعفو عن 
بــمــوت زوجته  سجينين قــاتــلــن، ومــمــزقــا 
الحبيبة قبل سنوات، وتطارده خيانتها له 

قبل أربعين عاماً.
أربعة ألغاز أخلاقية تكشف عن شخصية 
الــرئــيــس مــاريــانــو دي ســانــتــيــس، كرجل 
قــانــون، وقبل أي شــيء كــأب وزوج أرمــل. 
عميق   

ً
رجـــــا نــــرى  الأول،  المــشــهــد  مــنــذ 

 أو يُــكــافــح 
ً
الــتــفــكــيــر، مـــتـــردداً، بـــل خـــامـــا

استحالة اتخاذ قرار من دون أن يستهلكه 
الـــشـــك، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، الـــحـــبّ. حــبّ 

عميق ومــؤلــم لــزوجــة لــم تعد مــعــه، يُكمل 
غيابها فراغات البطل الجسدية والداخلية 
وصمته. ما لم نتوقعه، بصرياً، أننا نواجه 
نجد  سابقاته.  عــن  تماماً  مختلفاً  فيلماً 
أنــفــســنــا هــــذه المـــــرة داخـــــل بـــنـــاء بــصــري 
عن  مختلف  وهندسي،  ومُتناثر  صــارخ 
المــعــهــودة  العظيمة  السينمائية  الــزخــرفــة 
لــإيــطــالــي. أصــبــحــت الـــصـــورة هــنــا، أكثر 
 أوصــــــاف دي 

ً
ــة، مــحــاكــيــة ــ ــاديـ ــ كـــآبـــة ورمـ

، رمــادي، لا يتحلى 
ّ

سانتيس كرجل ممل
بــالــشــجــاعــة. لــكــن ســورنــتــيــنــو يُـــريـــد أن 
يُخبرنا شيئاً آخر. ما يبدو للجميع جُبناً 
 هو في الواقع شكل من أشكال 

ً
أو كسلا

ساء فهمها، التي تسمح لانعدام 
ُ
الحكمة الم

اليقينيات  عــلــى  بــالــتــغــلــب  والـــشـــك  الأمــــن 
المــتــغــطــرســة لــلــســيــاســيــن المـــعـــاصـــريـــن، 
المــســتــعــديــن دومــــا لـــــإدلاء بــتــصــريــحــات 

وترديد الشعارات.
يــواصــل سورنتينو  غــراتــســيــا«،  »لا  فــي 
نسج عالمه السينمائي الذي يتأرجح دائماً 
الذكية.  والــســخــريــة  الــوجــودي  العمق  بــن 
بل  كإجابات،  قدّم 

ُ
ت لا  والمواقف  الحوارات 

كمساحات للتأمل، حيث تتجاور الرمزية 
والصورة،  الكلمة  بين  المذهل  التداخل  مع 
لنقل اضطراب داخلي لرجل  في محاولة 
عــالــق بــن طبيعته وبـــن رغــبــة مــلــحّــة في 
تــحــدي الــتــعــريــفــات الــتــي يــفــرضــهــا عليه 
التي  الــدقــيــقــة  التفاصيل  وفـــي  ــرون.  ــ الآخـ
والــســخــريــة، وقبل  الـــدرامـــا  وفـــي  تسكنه، 
كــل شــيء فــي الــحــبّ لــزوجــة راحــلــة، لابنة 
الأساسية  وللقيم  البوب  وابــن ولموسيقى 
للحياة. بالنسبة إلى سورنتينو، المهووس 
ــــزمــــن، لا يمكن  ال بــالــشــيــخــوخــة ومــــــرور 
ــذيـــر شــــؤم،  ــنـ ــذه الـــرحـــلـــة إلا كـ ــ قــــــــراءة هــ
كإشارة إلى موت يلوح في الأفق. العلاقة 
ــبــنــى عــلــى الـــحـــوارات، 

ُ
بــن الــشــخــصــيــات ت

النظرات، وحتى الصمت حين يكون أكثر 
. الفيلم كثيف، يضع السيناريو في 

ً
بلاغة

الــصــورة،  قــوة  مــن  ل 
ّ
ويُقل الاهتمام  مركز 

باستثناء بعض المشاهد الثانوية الفاخرة 
الــتــي تــلــمــع بــصــريــا. وهــنــا يــكــمــن جوهر 
في   

ٌ
خفة يراها سورنتينو:  كما  السينما 

النهاية،  في  المواضيع.  ثقل  رغــم  الإخـــراج 
»لا غراتسيا« ليس فيلماً سياسياً فقط، 
بــل هــو أيــضــا فيلم عــن الــحــبّ ومـــا تبقى 
الإنــســانــيــة. لا يخشى طـــرح الأسئلة  مــن 
الأخــاقــيــة، لأنــه يـــدرك أن هــذه الأسئلة لا 

طرح إلا بخفة.
ُ
ت

من فيلم  باولو سورنتينو »لا غراتسيا«
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